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  مدخل
 _ 92(مع انتهاء حكم الملك الأشرف طومان باي  الشّراكسةانتهت دولة سلاطين 

قتيلاً تحت أرجل  السّاقطالغوري  السّلطانخلف  الّذي )م1517_  1517ه أو 923
حيث اشتبك  _بالقرب من حلب _  في مرج دابق 1"ه932رجب سنة  5الخيل في 

 السّلطانتيجة مقتل كانت النّ ، فالسّلطان العثماني سليم بن بايزيد وجيشه مع الغوري وجيشه
شرف طومان باي على يد الملك الأ كذلك كانت اية. المسالم في الحرب على يد العثمانيين

بعد أن ) م1517 _ه 923ول سنة ربيع الأ 19(أمر بشنقه في  الّذيسليم ذاته  السّلطان
  .2مارقتحم القاهرة وأنزل ا الخراب والد ا

 ا في مصر نظام الباشواتن القاهرة إلى الآستانة تاركً نقل الحكم العثماني عاصمة الخلافة مِ 
 ،ن حاولوا الاستئثار بالحكمالّذي الشّراكسةن كان معظم البكوات مِ البكوات وشيوخ البلد، و و 

محمد  أيضًا وهذا ما فعله .3وقتلهم ةن دعوم إلى القلعتمكنوا مِ  من الأتراكلكن أعداءهم 
في مذبحة القلعة سنة  4)م1805 _ه 1220(ولي على مصر سنة  الّذيعلي باشا 

وزع محمد علي باشا نساء القتلى "و الشّراكسةحيث قتل أكثر ) م1809 _ه 1224(

                                                 
  .96س، .راسم رشدي، ع_  1
اعتماد الجند  ومن بعده طومان باي إلى زو نقولا زيادة سبب هزيمة الغوريويع .106نفسه، ص_  2

هذه المدافع تحمي تقدم  دافع في الميدان والمعركة وكانتكانت تحرسهم الم  إذالعثماني الأسلحة النارية 
 ةكما أن الغوري كان مشغولاً بمحارب(ار في المعركتين غير كفؤ لآلات النّ  الشّراكسةبينما كان جيش  الجيش

ن الانتصار ويرى أ. رية ومصر الجيوش العثمانيةالأسطول البرتغالي  بجنوده وأساطيله حين هاجمت سو 
إلى معنى التغيير الّذي  الشّراكسةللأساليب القتالية والأسلحة الجديدة الّتي لم ينتبه  االعثماني كان انتصارً 

س، .نقولا زيادة، ع[ ، فازموا رغم بسالتهم وشجاعتهمسبة إلى الجندنشأ عن استعمالها في المعركة بالنّ 
 ].62 _ 61ص

 .106 _ 141س، ص.راسم رشدي، ع_  3
 .197نفسه، ص_  4
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  أيضًا، هذا إذا لم نغفل 5ودانجنوبي الس ن بقي إلى بلدة دنقلة على رجاله، بينما هرب مَ 
قامت أثناءها حرب قاسية انتصر  الّتير و صأثناء حملة نابليون على م للشراكسةا حدث م ع

  .أيضًافيها سلاح الفرنسيين 
 الرّوسن وجه مِ  بعد مذبحة القلعة، فقد هاجر إلى مصر عدد قليل ممن فر  الشّراكسةأما حال 

  . وانخرط بعضهم في صفوف الجيش حيث رحب م إسماعيل) م1875_  ه1869(عام 
، 6فيعةذوي المراتب الر  الشّراكسةن مِ  اعهد الخديوي توفيق ضم الجيش عددً كذلك في 

  . ومنهم محمود سامي البارودي
" الشّركسيالحزب "ن خلص مِ باط المصريون الت قرر الضّ  حين ل مك نَ عادوا لي ـُ الشّراكسةلكن 
 _أو إيداعهم سجن قشلاق  ودانأو نفيهم إلى السّ  قاعدإلى التّ  راد هذا الحزبة افبإحال

   .7)1882(ن الخديوي إسماعيل عام ثم نفيهم بأمر مِ  يل لمحاكمتهمقصر النّ 
ن المنفيين خارج مصر مع البارودي مِ  اغيير في الجيش واحدً الّذي قرر هذا الت  وكان عرابي باشا

ن الشّراكسة شاركوا في الحركات الوطنية أمن الإشارة إلى  ولا بد. المصري _ الشّركسي
 وشاركوا في ساحات القتال والفتوح ورة العربيةالمصرية كما في الث  8ياسة والإدارةوالس .  

اعر والش  اعر إسماعيل صبريوالش  نهم أسماء أدبية لامعة كالبارودي وأحمد محرمكما ظهر م
 الدّين يكن، وأحمد ذو الفقار الكاشف وولي  علي الجارماعر الأديب عزيز أباظة، والش

ومحمد فريد وجدي ومحمد  باعيويوسف السّ  سوقي أباظةوالدّ  وفكري أباظة وثروة أباظة
 ياسي أحمد رمزي بك جانبكوالمؤرخ الس   حقيويحيى عيل مظهروإسما طاهر لاشين

 الدّين وهبيحافي صلاح والص  مصر (رشدي صاحب كتاب  والأديب راسم باعيومحمد الس
                                                 

 .206نفسه، ص _ 5
 .208نفسه، ص_  6
 .211 _ 210س، ص.راسم رشدي، ع_  7
الإخاء، أيلول : عمان(في مصر عهد محمد علي باشا الكبير،  الشّراكسة :فيصل موسى حبطوش_  8

 .27 _ 26، ص35: ، ع)1991
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ا بشركسيته ا؛ لأنه كان متمسكً وقد اخترت البارودي نموذجً  ؛9)قصة جان(و )الشّراكسةو 
  .مميزريد جمع الاثنين في نموذج ف إذتمسكه بمصريته 

  حياته_ أ 
ولد محمود سامي البارودي بمصر لأبوين من ؛ فقد النّاس كما شغلهم المتنبيشغل البارودي 
وكان ابوه . ميلادية 1839_ ه1255ابع والعشرين من شهر رجب سنة س الشّراكسة في ال

له محمد  را لبربر ودنقلة في عهد المغفو  صار مديرً ثمن أمراء المدفعية، مِ ) حسن حسني بك(
 ،"البارودي" :أما لقبه. الشّركسي جده لأبيه) بك(وكان عبد االله . والي مصر) باشا(علي 

 إحدى بلاد مديرية البحيرة، وذلك أن أحد أجداده الأمير )دإيتاي البارو (فنسبة إلى بلدة 
م ينسب في ذلك العهد إلى ا لها، وكان كل ملتز مراد البارودي بن يوسف شاويش كان ملتزمً 

  . التزامه
وكان أجداد البارودي يرقون بنسبهم إلى حكام مصر مِن المماليك،  وكان الشاعر شديد 

في كل أعماله، فكان له فيه أثر قوي في جميع أدوار حياته الاعتداد ذا النّسب في شعره و 
ن رم مِ ابعة من عمره فحُ وقد توفي والده بدنقلة وهو في الس  .وفي المصير الذي انتهى إليه

، فكفله بعض أهله وضمّوه إليهم فتلقّى في بيتهم دراسته العطف الأبوي منذ نعومة أظفاره
كانت الجندية   وقتَ التحق بالمدرسة الحربية ة من عمره، ثم الأولى من الثاّمنة حتى الثاّنية عشر 

 يادة والعزة، و مظهر الس  ا  لينهضوا أن يتعلموا  الطبّقةعلى أبناء هذه  اكان لزامً مِن ثمفنو
عندما كانت مصر في أوج النّشاط الذي بثهُ فيها محمد علي،  دولةلة لبالمناصب الرئيس

  . مهوالذي كان الجيش أسّه وقوا
وهو في  م 1854_ ه  1271مِن المدرسة الحربية في أخريات سنة  خرجبيد أن البارودي 

ولسوء حظهّ وحُسْنِ حظ الأدب،  كانت ولاية مصر وقتها قد . ن عمرهادسة عشرة مِ السّ 
وكان عباس قد عدل عن الخطة التي بدأها محمد علي حين . آلت إلى عباس الأول ثم سعيد

                                                 
 .29 _ 28نفسه، ص_  9
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مانية تنظر إلى جيش مصر بعين الريّبة والقلق، فتعطلّت النهضة التي كانت رأى الدّولة العث
 ،رح الجيشسُ على مصر، فَ ن الركود جو مِ متّصلة بالجيش في الصّناعة والتّعليم، وبدأ يخيّم 

يف على عيش ن رجال السّ ن ألوية مصر، وقسر هو وأمثاله مِ وأقفرت ميادين القتال مِ 
والتحق بوزارة الخارجية  _ الدّولة آنذاكعاصمة  _  الآستانةإلى اعة فغادر شاب الخمول والدّ 

ة والعشرين من عمره سنة الراّبعوعاد شاعرنا في . ما اكلم التركية والفارسية وقال شعرً وت
توسم  الّذيكان في زيارة شكر للآستانة، و   الّذي 10مع إسماعيل باشا م1863 _ ه1279
 في الش ثم أعاده معه إلى مصر  ته أثناء مقامه بدار الخلافةفألحقه بحاشي ،موحجابة والطّ اب الن

 ارقية، فمحافظً للش  افعين مديرً  ،هضة وشارك فيها ونال المراتب العاليةحيث عاش النّ 
م 1878 _ ه1294للعاصمة بعد أن كوفئ على مشاركته الفعالة أثناء حرب روسيا سنة 

. 11ةالثاّلثرجة ، وبالوسام ايدي من الدّ )الميداليا(رف وبنيشان الشّ  ضد تركيا برتبة أمير اللواء

                                                 
ي إسماعيل قد عقد العزم على أن يعيد لمصر سيرا في عهد جده محمد علي، أي يجب كان الخديو  _ 10

وقد دامت  .الصّناعةأن يكون لها جيش قوي وأعلام خفاقة، ويجب أن تعود إلى ضتها في العلم و 
فتحت فنى إلى الثورة منها إلى النشاط، سنوات حكمه اثنتي عشر سنة ضت ا مصر ضة هي أد

وفي عهد الخديوي إسماعيل وبعده  .الدّولةأنحاء " المعمر"وعم النشاط   مدت السكك الحديديةالمدارس و 
وكان إسماعيل ) م1875 _ ه1869( الرّوسالّذين فروا من وجه  الشّراكسةمصر عدد قليل من  عاد إلى

 لجيشصر، وانخرط بعضهم في صفوف ايرحب بالمهاجرين من جميع الأجناس لتنشيط حركة العمران في م
يات عهد إسماعيل واضطربت بيد أن أمور مصر ساءت في أخر ]. 208س، ص.راسم رشدي، ع: انظر[

: بيروت(في الأدب الحديث  :عمر الدسوقي. [ب الفادحة العديدةوناء الفلاحون بالضرائ اا كبيرً اضطرابً 
التدخل المباشر ، وكانت انجلترا وفرنسا تدفعان الحوادث نحو التأزم ب]217ص) 1973: 8دار الفكر، ط

بيان، واشتطت الوزارة في الضرائب، وقررت فصل عدد كبير من و إذ فرضتا على مصر وزارة فيها وزيران أور 
 ].219 _ 218نفسه، ص. [اء بعده ابنه توفيقجالضباط وتدهورت الأمور حتى أقيل عباس و 

11
: ، حققه وضبطه وشرحه، بيروت، دار العودة4_ 1) محمود سامي البارودي باشا( ديوان البارودي_  

  . ، تقديم الديوان، بتصرف1992: علي الجارم ومحمد شفيق معروف، ط
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وأصلح فيها ما وسعه  كم فتولى البارودي وزارة الأوقافالح 12تولى توفيق بعد ذلك
باط بقيادة عرابي وبين فرئاسة الوزارة، وحدث جفاء بين حركة الضّ  ،فوزارة الحربية الإصلاح،

واقفًا مع الشّعب لا  اجهارً  اا ودعا إليهعرً البارودي الثورة ضد الخديوي شالخديوي فقاد 
  :الحُكمِ 

  هاحصادِ لِ  تْ قد أينعَ  اأرى أرؤسً 
  ؟واطعُ القَ  يوفُ السّ  ولا أينَ  فأينَ 

  أو افزعوا دينَ خامِ  افكونوا حصيدً 
  دافعُ  يمَ الض  ى يدفعَ حت  إلى الحربِ 

 ا وفرنسا السّافر في إنكلتر  قادها ضد الفساد وتدخل الّتيورة لكن دعوته فشلت إذ فشلت الث
  :دىبالص  محمود سامي البارودي، وعاد 13فشلت الثورة، وازم العرابيون. شؤون الوطن

                                                 
 _ الشّراكسة، وقد استطاع هؤلاءمن  ا عهد الخديوي توفيق يضم عددً في كان الجيش المصري_  12

وفي عهد  .حفيظة إخوام المصريينثار أمما  بلوغ المراتب الرفيعة في الجيش _ لبسالتهم وغريزم العسكرية
نسه، لأبناء جبالتّعصب  _ ضابط شركسي وهو_ عثمان رفقي باشا : وزير الحربية اّمشا، وزارة رياض با

طالبين عزل  الشّراكسةلمناوأة  _ ومن بينهم أحمد سامي عرابي باشا _ فاجتمع بعض الضباط المصريين
لكنه عاد فاعتزل إثر خلافه مع  ،للحربية ابدله محمود سامي البارودي وزيرً  عثمان رفقي، فعزل وعين

ا للوزارة ملها، فعزلت وعين البارودي رئيسً الخديوي، فقامت حركة الضباط ثانية تطالب بعزل الوزارة بأك
الحزب : "وقرر التخلص ممن سماهم ا من الضباط المصريينا للحربية، فرقى الأخير عددً وعين عرابي وزيرً 

 48سودان، وأمر بالقبض على إلى المعاش ونفى الباقين إلى ال اا شركسي ضابطً  600فأحال  ،"الشّركسي
دون مِن هم عثمان رفقي باشا وأودعهم سجن قشلاق قصر النيل، ثم نفاهم إلى السودان نبي اضابطً 

وازدادت الهوة بين الخديوي والعرابيين إلى أن أطلق الأسطول الإنجليزي مدافعه على الاسكندرية،  .محاكمة
ومنهم  _ الزّعماء، فقبضت على عرابي باشا وبعض 1882سبتمبر 15لقاهرة في ودخلت قواته ا

 ].211 _ 208س، ص.راسم رشدي، ع: انظر. [سَرنَْديبونفوا إلى _ البارودي 
الاي علي عنفي وعبد الرحمن حسن قائد السواري وراغب راشدن نة قادم وتخاذلهم أمثال الأمير بخيا_  13

ه للجيوش المصرية، ثم استسلام القائد محمود همي أحد قادة الجيوش وخيانة سعود الطحاوي وتضليل
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  حاجةً  لم يقضِ  وتُ الص  فعادَ  تُ أهبْ 
 إلي  ولب دى وهو طائعُ اني الص  

  فلمْ أدرِ أنَ االلهَ صورَ قبلَكمْ 
  14تماثيلَ لم يُخلَقْ لهن مسامعُ 

  
، فإذا بالبارودي وجبنوا عند المواجهة الحقيقية وار وتفرقواا إذ تخاذل الثّ ورة أبناءهالثّ  أكلت

يستلّ قلمه ويعرّض برؤساء الجند الذين تخاذلوا في الثورةِ العرابية بعد أن اتجّهوا إلى إقامةِ بعض 
الاستحكاماتِ وخطوط الدّفاع في الميدان الشّرقي في التّل الكبير والصّالحية ونقط أخرى بعد 

وكان البارودي وقتها يقود قوات غير . أن سقطت الاسكندرية في قبضة الاحتلال الإنكليزي
 28: بتاريخ) القصّاصين(نظامية في مواقع الصّالحية، ثم استدعيَ للمشاركةِ في موقعة 

، فضل الطريقَ وتأخر عن موعده، لكن العدوّ فاجأهُ بنيران مدافعه، 1882أغسطس سنة 
وكانت له في . وا في الفرار، ولقي الأمريّن من الخيانةِ والجهل والجبنفتخذال الجند وجدّ 

  :، فقال في قصيدته التي مطلعها15السّياسة والحرب خطط وآراء لم يؤخذ ا

                                                                                                                            

أمثال البارودي وراشد حسني الّذي أحرز بعض الانتصارات  الشّراكسةالعرابية المصرية المهيمن بينما صمد 
بي والبارودي الّذي وقد حوكم زعماء الحركة وعلى رأسهم عرا. العسكرية إلا أنه جرح وأدخل المستشفى

من قادة وضباط في حركة العرابيين، ورغم دعم  الشّراكسةورغم انخراط العديد من  .أملاكه صودرت
في  الشّراكسةمن منطلق التفاني في الإخلاص للوطن، إلا أن دعوات إلى قتل  أيضًا الشّراكسةالمدنيين 

 الشّراكسة ين من الشباب المثقف منير مصر قد ارتفعت ناعتة إياهم بالأجانب مما أثار استياء الكث
_  في ذلك الوقت _ ا بأن أكثر شراكسة مصروهاجروا إلى مناطق أخرى علمً  روالأتراك فتركوا أرض مص

ين، وقد روا تضحيام الكبيرة بالأرواح السّنكانت لهم جذور موغلة في تاريخ مصر ممتد إلى مئات 
 ].1995أيلول  _ 35العدد _الإخاء : انظر. [والدماء والأموال

 .319لديوان، صا_   14
15
 .ففيها مناسبة القصيدة 376هامش الصفحة  انظر_  
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  لأي خليلٍ في الزمانِ أرافِقُ 
  وأكثرُ مَن لاقيْتُ خِب منافِقُ 

  
  :ثم يقول فيهم

  بحسرةٍ  تُ فأبْ  ابهم خيرً  تُ ظننْ 
  قُ لاصِ  بين الجوانحِ  لها شجنٌ 

  لمي ولم أكنْ حِ  تُ فيا ليتني راجعْ 
  العوائقُ  ني لذاكَ تْ وعاق ـَ ازعيمً 

  شاهقٍ  في رأسِ  تُ ويا ليتني أصبحْ 
  إليه الوثائقُ  تْ ما آلَ  ولم أرَ 

  أُسودٌ لدى الأبياتِ بينَ نسائهم
  16ولكنّهم عندَ الهِياجِ نقَانِقُ 

  إذا المرءُ لم ينهضْ بقائمِ سيفِهِ 
  17عري كيفَ تُحمى الحقائقُ؟فياليتَ شِ 

  
، ولديه إلى سَرَنْديب نفي معهمف ،وارريق مع الث ظل إلى اية الط  _ وهو الوفي سجية _ لكنه

 سبب مشر المشاركون كانَ و  تائج سلبيةوالوطن، وإن كانت النّ  الدّينفاع عن ف هو الد
  : يقول من قصيدة مطلعها. سلبيين

  لكل دمعٍ مِن مقلةٍ سببُ 
  وكيفَ يملكُ دمعَ العينِ مكتئبُ؟

                                                 
16
 .جمع نقنق،وهو الظلّيم، أي ذكَرُ النّعامِ، ويُضرَب به المثلُ في الجبنِ وسرعةِ الفرار: النّقانق_   
 .378الديوان، ص_  17
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  بما تقضي علي  ةً زل  لم أقترفْ 
  ؟بُ رَ والحَ  فيه، فماذا الويلُ  تُ أصبحْ 

  وطني نْ فاعي عن ديني وعَ دِ  فهلْ 
  ؟وأغتربُ  ابه ظلمً  دانُ أُ  بٌ ذنْ 

  فلا يَظُن بيَ الحسّادُ مَندمةً 
  فإنني صابرٌ في االلهِ مُحتسِبُ 

  سلَبَتْ أَثْريْتُ مجدًا فلم أعبأْ بما 
  أيدي الحوادثِ منّي فَـهْوَ مُكتَسَبُ 

  لا يُخفِضُ البؤسُ نفسًا وهي عاليةٌ 
  18ولا يُشيدُ بذكْرِ الخاملِ النشَبُ 

 تشوه ف ورةعلى زعماء الثّ " حملة تشهير"جعية والاستعمار أقلامهما المسمومة في وتطلق الر
ورة وتعزوها إلى م بالثّ هول صلتح الشّعببهات في نفوس وتبث الش  همسمعتهم وتلصق م التُ 

همة التّ  ايصرخ نافيً ف ،هم شاعرنا بخلع توفيق ليحل محلهت يف، 19"مآرب شخصية ومنافع ذاتية"
  :المنفى سَرَنْديبن مِ 

  اخالعً  إنني ثرثُ  يقول أناسٌ 
  ن خلائقيهنات لم تكن مِ  وتلكَ 

  

                                                 
 .74نفسه، ص_  18
دار الكتاب : القاهرة( 65: محمود سامي البارودي، سلسلة أعلام العرب :علي محمد الحديدي_  19

 .157، ص)1967العربي للطباعة والنشر، 



 

 11

الحكم في مصر إلى ن فكر في قلب نظام أول مَ "همة، وإن كان هو يستنكر شاعرنا  التّ 
أفضل أنواع  بأن ذلك مؤمنًا ،حيادية كسويسرا لتكون جمهورية 20"جمهورية مستقلة عن تركيا

قه قجله يحأه من يكرس حيات وأملاً  أصبحت الفكرة عقيدة يدعو لهافالحكم في بلد كمصر، 
حملات  عتكما ادّ    الوثوب إلى العرش لم يكن ذلك الأمل ما يعني أن  قبل أن يموت،

ورة وأحلام سرت غايات الث كما فُ   اسرت تمامً لعل هذه الفكرة أسيء فهمها وفُ و  .21"شهيرلت ا
  :رجالاا

 اطالبً  بالعدلِ  تُ ني ناديْ ولكن  
  الحقائقِ  أهلَ  تُ واستنهضْ  رضا االلهِ 

  نيقيامي فإن  اكان عصيانً فإن ْ 
  22خالقي طاعةَ بعصياني إِ  تُ أردْ 

  
وبعد سبعة  .عبن الإرهاق والت حتى وصل إلى مرحلة مِ  قنتائج إطاعة الخال الباروديل تحمّ 

بعد أن استجاب  وق إليهبرحه الش  الّذي في، عاد إلى أرض الوطنن الن مِ  اعشر عامً 
لرجاء الراّجين وإلحافِ الملحفين، فعفا عن البارودي ثم عمن ) عباس حلمي الثاّني(الخديوي 

وحينما أطلّ البارودي على ربوع وطنه . 1889سنة بقي على قيد الحياة من رفاقه في المنفى 
نظم هذه الراّئية الخالدة، فكانت أنشودة العودة التي تغنى ا الناس، وبخاصة أهل العلم 

والفكر والأدب في مصر والبلاد العربية، وطرب لها الجيل الجديد الّذي روى شعر البارودي 
  :23هوتأدّب بأدبه، ولم يسعد إلا برؤيته بعد عودت

                                                 
س،  .راسم رشدي، ع: انظر[ الشّراكسة منذ احتلال العثمانيين لمصروهو حلم شركسي قديم راود _  20
 ].171 _ 141ص
 .159س، ص.علي محمد الحديدي، ع_  21
 .387الديوان، ص_  22
  .مش، مناسبة القصيدة في الها270الديوان، ص _  23
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  ؟أم هذه مصرُ  العينِ  رأيَ  أبابلُ 
 اي أرى فيها عيونً فإن  24حرُ هي الس  

  
 عاد الث ائر مرفوع الر أس، شبه زائل البصر، مشع  وعاد إليه بحرقة ع وطنه بحرقةالبصيرة، ود.  

  البارودي والشّعر_ ب 
ق وميضـها في سمـاوة لمعة خيالية يتـأل الشّعرإن : "في مقدمة ديوانه محمود سامي البارودييقول 

سـان ا يتصـل خيطـه بأسـلة اللّ الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب، فيفـيض بلألائهـا نـورً 
 ا الحالك ويهتدي بدليلها الس الطفينفث بألوان من الحكمة ينبلج."  

  : ويتابع
سـليمًا مِـن وخير الكلام ما ائتلفت ألفاظـه وائتلقَـت معانيـه وكـان قريـبَ المأخـذِ، بعيـدَ المرمـى، "

، فهـذه صـفة الشّـعر الجيـّد، وصمةِ التكلّفِ، بريئًا من عَشوةِ التعسّف، غنيا عن مراجعة الفكرة
منه حظا وكـان كـريمَ الشـمائل طـاهر الـنّفس، فقـد ملـكَ أعنـةَ القلـوبِ ونـالَ مـودّة فمَن أتاه االلهُ 

  . والبدر في الظّلامِ الأيهمِ فوسِ وصار بينَ قومه كالغرةِّ  في الجوادِ الأدهمِ النّ 
ولــو لم يكــن مِــن حســناتِ الشّــعر الحكــيم إلا ــذيب النّفــوس وتــدريب الأفهــام وتنبيــه الخــواطر 
إلى مكارم الأخلاق، لكـانَ بلـغَ الغايـةَ الـتي لـيس وراءهـا لـذي رغبـةٍ مسـرح، وارتبـأ الصّـهوةَ الـتي 

  .ليس دوا لذي همةٍ مطمح
س فيه، وتغايرُ الطبّـاعِ عليـهِ، وصَـغوُ الأسمـاعِ إليـه، كأنمـا هـو مخلـوقٌ مِـن  ومِن عجائبهِ تنافُس النّا

كل نفسٍ، أو مطبوعٌ في كلّ قلبٍ؛ فإنكَ ترى الأممَ على اخـتلافِ ألسـنتهم وتبـاينُِ أخلاقهـم 
وتعــدد مشــارم لهَِجــينَ بــه، عــاكفين عليــه، لا يخلــو منــه جيــلٌ دونَ جيــلٍ، ولا يخــتصّ بــه قبيــلٌ 

ولقــد سمــعَ عمــر بــن الخطـّـاب . بيــلٍ؛ ولا غــروَ فإنــه مَعــرِضُ الصّــفاتِ ومتجَــر الكمــالاتدونَ ق
  : قول زهير بن أبي سلمى) رضي االله عنه(

                                                 
 .27الديوان، ص_  24
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  فإن الحق مَقطعُهُ ثلاثٌ 
  يمينٌ أو نفِارٌ أو جَلاءُ 

  . فجعلَ يعجبُ مِن معرفته بمقاطع الحكمة وتفصيلِها
طبعُهُ ونبا عن قبول الحكمةِ سمَعُهُ، فهو حليةٌ يزدانُ وللشّعر رتبةٌ لا يجهلها إلا مَن جفا 

  : 25وعُوذةٌ لا يتطرقُ إليها الباطلُ بجمالها العاطلُ 
  سائرةً  لا تنفك  26له أوابد

  وتهجيرِ  ما بين إدلاجٍ  في الأرضِ 
 يف مسِ تجري مع الش  27كهربةٍ ار ِ تي  

  مسعورِ  من الأضواءِ  على إطارٍ 
  هُ تركُ وت تْ مر  إنْ  البرقَ  تطاردُ 

  29مزرورِ  المزنِ  بيكِ ن حَ مِ  28في جوشن
  

ــالنّ الشّــعريــرتبط  ــو  ور، إذن، ب ــ بالإنــارة الّــتي مهمتهــا: ، أيالــوميضو  وءالض ن حيح مِــتبيــين الص
  .الخطأ

يجــد في نظــم مــا ســلم مِــن وصــمة التّكلــف، أعلــنَ أنــه الجيــد هــو  الشّــعرأن  البــارودييــرى إذ و 
  :مطيع غير متعبفيشبهه بحصان  الشّعر لذة لا صعوبة،

  هِ عنانِ  ثنيَ  إلي  ألقى الكلامُ 
  30الأشعارُ  بكلاميَ  تْ وتفاخرَ 
                                                 

25
 .مقدمة الدّيوان_  
 .والمراد القصائد الذائعة السائرة في البلاد ،قوافيه الشرد :أوابده_  26
 .في كثير من صوره وتعابيره وشعره) الكهربة(وهو يستعمل _  27
 .السحاب المتراكم الشبيه بالثوب المحبوك: حبيك المزن* الدرع: الجوشن_  28
 .274الديوان، ص_  29
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  :ويؤكد على الفكرة

  هِ ن وكراتِ مِ  الموتُ  صالَ  تُ إذا صلْ 
  31الشّعرُ ته ن أعن أرخى مِ  تُ وإن قلْ 

  
  ":غني عن مراجعة الفكرة"و فشعره واضح، سليم، مفهوم

  هُ صدرُ  ينبئُ  فينِ رَ الط  هُ شابِ متَ 
 مِ لَ عْ فهو بادي المَ  تلاحقَ ا عم  

  أحكمتُ منطقَهُ بلهجةِ مُفلِقٍ 
  يقِظِ البديهةِ في القريضِ مُحكمِ 

  يبتز أُهبَةَ كل فارسٍ بُـهْمَةٍ 
  ويزُم شِقشِقَةَ الفَتيقِ المُقْرَمِ 

  طىتَ مْ ا لا تُ منه غواربً  تُ ذللْ 
  مِ طَ خْ ا لم تُ منه موارنً  تُ مْ طَ وخَ 
   شعرٌ جمعتُ به ضروبَ محاسنٍ 

  32لم تجتمعْ قبلي لحي مُلهَمِ 
  

                                                                                                                            
 .236الديوان، ص _ 30
 .273الديوان، ص_  31
: جعلت الحطام؛ أي: ج غارب وهو من البعير ما بين سنامه وعنقه، وخطمت البعيد: الغوارب _  32

 ].588الديوان، ص[مارن وهو الجزء اللين من الأنف :ج: أنفه وفمه والموارن: الزمام على خطمه؛ أي
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 ا العذوبة والجرس على أن هذه السيسهل على  الّذيلاسة فصيحة، بليغة، تحمل في طيا
 زمن "كما   ، ما يعني أن قصائده تلكامع الحفظ ويطربه بموسيقاها الأشبه بنغم الحداءالس

  ":الورد
  33غريبةٍ  المتونِ  ساءِ لْ مَ  ي كل لو 

  34بني سعدِ  لذكرِ  تْ ضَ فْ أَ  تْ دَ شِ نْ إذا أُ 
 داالحُ  مِ غَ ن ـَ نْ مِ  سماعِ لأَ على ا أخف  

  35الوردِ  ن زمنِ مِ  سِ فْ النـ  عندَ  وألطفُ 
  

ذيب  :أو غاية كبرى يجب أن يراعيها، ألا وهي عر مهمة كبرىيجد للشّ  الباروديعلى أن 
  :، وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاقماهوتدريب الأف فوسالنّ 
  به يلوحُ  أخلاقٍ  ديوانُ  الشّعرُ و 

 وتنقيرِ  ن بحثٍ مِ  ه الفكرُ ما خط  
  وكم أودى بمنقبةٍ  اجدً م كم شادَ 

  36ومحذورِ  بمرجو  اا وخفضً رفعً 
  

لكل حسّاسٍ حكيمٍ ذكي عريقٍ ومتمتّعٍ عطى تُ  بلكان،   عطى لأي موهبة لا تُ  الشّعرويرى أن 
  :بث الأخلاق الشّعرفمِن مهام  بالأخلاقِ الكريمةِ،

 ي لَ وإن الهدى إذا التبسَ  الٌ قو  
                                                 

 .السهلة السائغة القصيدة السلسلة العذبة: ملساء المتون_  33
بطن من هوازن ومنهم حليمة بنت أبي ذؤيب مرضعة النبي صلى االله عليه وسلم وكانوا : بنو سعد_  34

 .من أفصح العرب
 .167الديوان، ص_  35
 .275الديوان، ص _  36
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  37القصدِ  عن سننِ  القومِ  حلومُ  تْ وجارَ 
  

  :جربةن العقل والفكر والت كذلك وهو نابع مِ   الشّعروكيف لا يكون 
  هىوالن  الفضلِ  وما هو إلا جوهرُ 

  38المقال وينظمُ  في سلكِ  يسردُ 
  

  :مهمته إضاءة العقل، وتنوير الفهم الشّعرف
  هُ كتُ إذا حرّ  تي قلمٌ وبراحَ 

  رارُ وهي حِ  مُ اهبه الأف تْ يَ روِ 
  ترتد عنه قنابلٌ وجحافلٌ 

  وتَكِل عنه أسِنةٌ وشِفارُ 
  غَردٌِ إذا ما جالَ فوقَ صحيفةٍ 

  سجَدَتْ لحُسنِ صريرهِ الأوتارُ 
  وإذا امتطى ظهرَ البَنانِ لغايةٍ 

  39خضعَتْ إليهِ قوارحٌ ومِهارُ 
  الشّعر بالسليقة

ن شأنه في ذلك شأن العديد مِ  ابل كان أميرً  فقط، اشاعرً  ديمحمود سامي البارو لم يكن 
  .الشّعر الّذين قرأهم وأحبهم وكتب على غرارهم 40اءالشّعر الأمراء 

                                                 
 .167الديوان، ص _   37
 .607الديوان، ص_  38 

 .العطاش: ، والحرار236الديوان، ص_  39
 .امرئ القيس _أبو فراس  _شريف الرضي ال _ابن المعتز _  40
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بل كان يقول  ،41"روض والقوافيرف والعَ حو والص لم يتعلم الن " الشّعر عنده موهبة، فهووكان 
  .42"اء الأمويين والعباسيينالشّعر وين دوا"ليقة بعد أن تعهد نفسه الإبحار في بالس  الشّعر

لا "الشّعر  قلت :يقولوفي هذا . وغرام، لا علاقة كسب وغنم" إباء"علاقة  الشّعروعلاقته ب
وغرام  حتويه، وإنما هي أغراض حركتني وإباء جمح بينم أا إلى غُ عً ولا تطل  ا إلى وجه أنتويهتذرعً 

تفت فسريت به عن هأو  رسيال على قلبي، فلم أتمالك أن أهبت فحركت به جس
  :ابع، وليس تكلفً إنما هو جيشان الطّ  الشّعرمن هنا، يؤكد على أن . 43"نفسي

  منطقي بالدر  طبعي فاضَ  إذا جاشَ 
  44ينشأ في البحرِ  فالدر  ولا عجبَ 

  
  :اا ولا مقلدً بع أصيلاً لا متكلفً ينشأ بالطّ  الشّعريؤكد على أن ويعود ف
  بدائعٌ  بطبعي للقريضِ  نشأتْ 

  46مِ متقد  شاعرٍ  45حلةِ بنِ  تْ ليسَ 
  

  :بقى معه حتى شيخوختهينشأ مع المرء منذ صغره وي الشّعرو 
  ولم يزل تُ به طفلاً وشبْ  تُ علقْ 

  47تعلقي الكلامِ  بأهدابِ  اشديدً 
                                                 

 .9تقديم الديوان، ص_  41
 .10تقديم الديوان، ص_  42
 .30مقدمة الديوان، ص_  43
 .203الديوان، ص_  44
 .إلى نفسه هحل فلان شعر غيره إذا ادعاه ونسباسم من انت: النحلة_  45
 .587الديوان، ص _  46
 .281الديوان، ص _  47
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فات الجيدة الصّ إلى _ بأنه ورث ، يؤمِن بالوراثة وخباياها وخفاياها المؤمن الباروديعلى أن 

من أيام آبائه  الشّعرفهو أصيل في  ،الشّعروجينة  الشّعرورث حب  قد _ن جدوده وآبائه مِ 
  :وأخواله
 كلةٌ ا شنيا مُ في الدّ  كَ ولا تغرن  

  48الِ كالض   بعُ فليس الن  بين الأنامِ 
  

 افهو عريق شعري:  
      عريقٌ  الشّعرأنا في 

  هْ عن كلالَ  هُ لم أرثْ 
    خالي 49"إبراهيمُ " كانَ 

  هْ المقالَ  فيه مشهورُ 
  50"علي"دي ا جوسمَ 

  جم منالهيطلب النّ 
      فهو لي إرث كريم

                                                 
 .454الديوان، ص_  48
راءة دواوين الناين من شعراء العرب ا بقا مولعً ا شاعرً بن علي آغا البارودي، كان أديبً  راهيمإب _ 49

وحينما وافته المنية وهو  .اء والأدباء في زمانهالشّعر والترك، راوية لأشعارهم، وكانت داره منتدى لأنداده من 
لواح زينّت ا أبكتابة شعره في  _ والدة الشاعر _ خته فاطمةأمره، أمرت ن عفي الخامسة والعشرين مِ 

وانتفع بمكتبة  ه على هذه الألواح فقرأها ورواهاقبل محمود سامي في صباأابق العلوي من بيتها، و غرف الطّ 
 .عرية هي نقطة البداية لمسيرته الشعريةخاله، فكان ذلك فاتحة نبوغه في الشعر، وكانت هذه المادة الشّ 

وأبطالهم الّذين كافحوا جيش  الشّراكسةوكان من فرسان المماليك  لبارودي، جده لأمهعلي آغا ا_  50
 .وقد قتل في مذبحة القلعة على يد محمد علي باشا الكبير. الاحتلال الفرنسي في صعيد مصر
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  51لالهسوف يبقى في السّ 
  

 اإلى كسل الاطمئنان، بل عمل جاد  لم يركن _ مع اعترافه بفضل الوراثة _البارودي على أن 
وراثة  الشّعر عندهفكان  ،على تطوير شعره ودراسته شعر الآخرين ليصل إلى ما وصل إليه

  :صول إلى الأفضلدت بالرعاية للو ه عُ ت ـُ
  به ارِ خَ قولي وحسبي في الفَ  أنا ابنُ 

  52والخالِ  العم  كريمَ   تُ وإن غدوْ 
  

، النّاسلا يعطى لرعاع  الشّعر، فهو يرى أن الشّعرسب وقول على أنه يصل ما بين عراقة النّ 
  .سبن شاعر عريق النّ المنبعث مِ  الشّعروإن أعطي، لم يكن في مستوى 

ا القصائد ن خلالها منشدً ينطلق مِ  الّتيالحرية و  يم الكريمةالشّ و  اقةالشّعر يحتاج إلى العر ف
  :المتوهجة الغنية بالقيم

  ةٍ حر  كن ذا شيمةٍ ألو لم 
  53ولم أعشقِ  عرالش  لم أقرضِ 

  
  .54ذلاءالألا بلا يليق بالعبيد و  كما الحب   الشّعرف

                                                 
 .485الديوان، ص_  51
 .454الديوان، ص _ 52
 .368الديوان، ص _ 53
  :يذكرنا بقوله في الحب إنه يصيب الكرام لا اللئاموهذا _  54

  ينال السبق في الفضل أو يهوى الئيمً  \ عتام الكرام ولن ترىيهو الحب 
  ].71الديوان، ص[ غلوب إذا بادى قتول إذا أهوى \ سبوق إذا جارى لحوق إذا هوى



 

 20

ن شاعرنا يرفض أن يكون أفك ،في صورة شبه دائمة يف والقلمالس عند البارودي تلازم نجد و 
  :اا وفارس عندما يكون شاعرً بل هو شاعر عندما يكون فارسً  ،فقط اا فقط أو شاعرً فارسً 

  هِ بنفسِ  ائي الكمي فد  تُ لْ فإن صُ 
  55ن المهدِ مِ  اني الوليدُ لب  وإن قلتُ 

  
  :ويؤكد هذا التلازم بين فروسيته وشاعريته في كل مناسبة

  هِ غلوائِ  نمِ  هرُ الد  كف   تُ لْ إذا صُ 
  56صدورُ  بالقلوبِ  تْ غص  وإن قلتُ 

  
  :صرع أعداءه بسيفه الحاد  _ الشّعر بمنطقهكما أحيا   _ فهو

  بمنطقي القريضِ  أنفاسَ  أحييتُ 
  57العجاج بلهذمي فرسانَ  تُ وصرعْ 

  
مشيراً إلى الفصاحة  قدمالصلة بين الشّعر والفروسية إذ يجد الإقدام والتّ  الشّاعرويقوي 

  :يانوالبلاغة والب
  وصارمي لساني كنصلي في المقالِ 

  58مُ دِ قْ مُ  لم يبقَ  لساني حين بِ كغرْ 
  

                                                 
  .167الديوان، ص_  55
 .208الديوان، ص_  56
 .585الديوان، ص. السيف الحاد: اللهذم_  57
 .607الديوان، ص_  58



 

 21

  :ابالاثنين معً  _ له ق وحُ  _ ونراه يزهو
 واديأنا مصدر الكلم الن  

  والبوادي بين الحواضرِ 
  أنا شاعرٌ  أنا فارسٌ 

 ونادي ملحمةٍ  في كل  
  فإنني تُ فإذا ركبْ 

  في الجلادِ  59الفوارسِ  زيدُ 
  نيوإذا نطقت فإن

  الإيادي 60قس بن ساعدة
  

 ا شاعرناالفروسية والشّ و يف والقلم، ومن الفخر بتلازم الس وهي  أيضًا اعرية، إلى سمة يفخر
على إيصال الفكرة وإثارة  تهقدر  مِن خلال  يكون فعالاً في كل االات شعره على أن قدرة

وإن قسا بلغ  لغ الغايةن رق بإفهو لا يفتأ يذكرنا بأن شعره . لمكمن الهدف في كل مجا
  فكان المرجو في الحالة الأولى ،الغاية

ُ
  .ةالثاّنيهاب في الحالة وكان الم

  :فهو
  صحيفةٍ  فوقَ  غرد إذا ما جالَ 

  61الأوتارُ  هِ صريرِ  سنِ حُ لِ  تْ دَ سجَ 
  

  :أديبٍ لَسِنٍ فصيحٍ رب لكل ن حزنه ويضيء الد يوهو رقيق بحيث ينسي الحز 

                                                 
 .ابن حصين بن ضرار الضبي شاعر جاهلي شجاع شديد البأس زيد الفوارس هو_  59
 .من خطباء العرب في الجاهلية وهو أوسعهم شهرة: قس بن مساعددة الأيادي_  60
 .236الديوان، ص_  61
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  هُ لوعتَ  المحزونُ  لها الفاقدُ  62ينسى
  63الِ قو  كل   سناهاويهتدي ب

  
  :وهو عذب كالماء للعطشى

 بمنطقٍ  البيانِ  ينبوعَ  رتُ وفج  
  64مِ و الحُ  رويت به غليلَ  عذبٍ 

  
  .حراء الجافةرتابة الص شد لكسر الوقت وكسر الجمود وكسر نية عذبة تنأغوهو أشبه ب

 هُ ركابَ  ودويحْ  ي به شادٍ يغن  
 65قِ لَ مْ سَ  بين بيداءَ  حادٍ  به كل  

  
  :شيد يعلو ويطرب في كل مكان وزمانوهذا النشيد لا يقتصر على إبل وصحراء، بل إنه ن

  قامةٍ في مَ  إذا ما تلاه منشدٌ 
  66هُ نشيدُ  ناءِ الغِ  ترجيعَ  كفى القومَ 

الشّعر قادر على تحقيق ف ؛إلى مهمة الشاعر الأخرى ،والغناء ومن التغريد والرقة والعذوبة
غبة في وإثارة الرّ  هعلى إخضاع الأمور إلى منطق قادر كما أنه. كارعلى بث الأفو  الغايات

ا، قائد ي حزن أحيانً مسل و  اغناء أحيانً و  اا أحيانً وإن كان عذبً  _ الشّعرو . تحقيق هذه الأفكار
   :حينَ يدعو الأمرُ، وهذا ما يقوله عن قلمه عنيفوثائر و 

                                                 
  .يقصد آيات شعره_  62
 .454الديوان، ص_  63
 .586الديوان، ص _  64
 .381الديوان، ص. القفر الأجرد: البيداء المسلق_   65
 .150لديوان، صا_  66
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  لغايةٍ  البيانِ  إذا امتطى ظهرَ و 
  67هارُ ومِ  إليه قوارحٌ  تْ خضعَ 

  
العذوبة والحدة، الحلاوة والمرارة، إثارة الطمأنينة وإثارة : بين المتناقضين الشّعرفي  وهذا الجمع

  :الجيد القادر على إثبات وجوده في حالات الإنسان كلها الشّعرن صفات ورة، هو مِ الثّ 
  وتارةً  اطورً  الماذي  لُ هو العسَ 

  قِ ن خَ المُ  جا منه مكانَ الش  يثورُ 
  مجلسٍ  بينَ  زهرةً  راهُ تَ  ارً وْ طَ فَ 

  69بين فيلقِ  68امً لهذَ  ا تراهُ رً وْ وطَ 
  حماسةً  الحسامِ  به رب  يهيمُ 

  70قِ المنم  الوشاحِ  وتلهو به ذاتُ 
  

  :وهو
 هُ لفظُ  الحربِ  ةَ ى زندَ ر و أ إذا اشتد  

 71هُ فريدُ  قودِ أزرى بالعُ  وإن رق  
  

                                                 
: ج: والمهار. قارحٌ : الخيل إذا تمّت أسناا أو طلعت أنياا، واحدها: ، والقوارح236الديوان، ص _ 67

 .مهر، وهو ولد الفرس
 .الحاد القاطع من الأسنة: اللهذم _ 68
 .381الديوان، ص_  69
 .اسم مفعول من التنميق وهو النقش والتزيين: ، والمنمّق382الديوان، ص _70
 .150الديوان، ص _ 71
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 الأبواب من غزل ورثاء وهجاء الّذي طرق فيه كل يفخر بشعره الباروديوهذا يعني أن 
فحسب،  اا مكرمً فصار لا ضيفً  اوأدخلته صدر بيته ليقها له ورحبت بهوفخر، فانفتحت مغا

  :بل صاحب البيت وربه
  عْ فلم أدَ  تُ عري ما أردْ شِ بِ  تُ بلغْ 

  قِ ت فَ ها لم ت ـُفي أكمامِ  بدائعَ 
  هُ حياض دْ فاقصِ  الشّعرِ  يرُ مِ فهذا نَ 

  72فارتقِ  لفضلِ ى اقَ ت ـَرْ وى وهذا مُ رْ ت ـَلِ 
  

لا يمنح  الشّعرولأن  ،عهلد موُ  الشّعرفلأن  ؟الشّعرإن سألنا لماذا قال البارودي  ..وبعد
 عنده ما قدر على إخفائه؛ ولأن " اغرامً "الشّعر كان اقين، وهو كذلك؛ ولأن مفاتيحه إلا للر

لم يرج منه  مقدمته، فإن كانسرى به عن نفسه كما قال في ف صه من كل أوجاعهخل  الشّعر
ن وراء ة ضحلة، فهو لا ينكر أنه يريد مِ يفي غايات دنيو  73ع به إلى وجه ينتويه، ولا تذر اغنمً 

  :شعره خلود الذكر وطيبه
  ن لم يلاقنيمَ  الشّعرِ ني بسيذكرُ 

  74رِ مْ العُ  نَ مِ  الفتى بعد المماتِ  رُ كْ وذِ 
  

  :يب خلود يطمح إليهوهذا الذكر الطّ 
 اخالدً  رِ هسيبقى به ذكري على الد  

  75هخلودُ  الفتى بعد المماتِ  وذكرُ 

                                                 
 .382الديوان، ص_  72
 .35مقدمة الديوان، ص_  73
 .203الديوان، ص_  74
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ولي فيه القول في قومه، وعرف أن له الفضل في عصر وشعره و  فإن هو فخر بشجاعته ونسبه

  :وإنسان عريق ا، فهو يعرف أنه شاعر مجيد وفارس مجيد وعاشق مجيدأن يكون متقدمً 
 شاعرٌ  القصائدَ  حاكَ  نْ مَ  فما كل  

 مَ  ولا كل ت ـَمُ  سيبَ ن قال الن مُ ي  
  ى فإننيول  عصر القولِ  فإن يكُ 

  76مقدمُ  الأخيرَ  كنتُ   بفضلي وإنْ 
  

يفخر بتقدمه رغم  طور، فالشاعرقدم، بل ربما يؤكد نظرية الت لا يلغي قانون التّ  افالأخير زمنً 
  :القدامى وتقدم يفخر أنه بز و  اأنه جديد زمنً 

 عنهم ني أني تأخرتُ وما ضر  
  شهيرُ  بين العالمينَ  وفضليَ 

  لٌ أو  قِ بْ ن الس فيا ربما أخلى مِ 
 الجيادَ  وبز  77أخيرُ  ابقاتِ الس  

  
  "رأس مدرسة إحياء الشّعر العربي: "أبعد مِن كون البارودي

ويشهد له النّقاد والشّعراء ومحبّو اللّغة  باق يشهد له شعرهرودي الجواد السّ لقد كان البا
ثبات إغة العربية تحاول جاهدة  زمن كانت اللّ ظهر محمود سامي البارودي فيلقد . العربية

التي فرضتها قرون   وتخليص وجهها مما علق به من غبار الوهن والركاكة ذاا واستعادة ألقها
                                                                                                                            

 .150الديوان، ص_  75
 .607الديوان، ص_  76
 .208الديوان، ص_  77
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عليم الت  رغم أن الرسمية ة مصركانت التركية لغ، وقتَ  الأجنبيعف والتردي وتسلط ن الضّ مِ 
قاصرة على  ، فكانتغةدراسة الأدب واللّ  أما. قد بدأ يخطو خطواته الأولى فيها كان الحديث

  . التي لا تعين على تكوين ذوق أدبي ولا صقل موهبة شعرية القديمةالأزهر بمناهجه وأساليبه 

ادسة غة التركية وتخرج منها في السّ راسة فيها باللّ بالمدرسة الحربية التي كانت الدّ ورغم التحاقه 
ن في الوقت الذي كان فيه أبناء زمانه مِ  لعربي فيهاا عربدأ نظم الشّ  ، فقدعشرة من عمره

  .غة العربيةم لا يحسنون الحديث باللّ لأالمصريين يتحدثون بالعامية 
نعة والمحسنات ويخوض عر المصري يرفل في ثياب الصّ ظهر البارودي في زمن كان فيه جلّ الشّ 

ته ضعيفة وأساليبه متهالكة ومعانيه زييف والكذب ولغدواته المبالغة والتّ أ .فاقزلف والنّ بحر التّ 
  .وصوره سقيمة ومبتذلة

ن مصادرها غة العربية في كتبها المتخصصة، بل أخذها مِ ومع أن البارودي لم يدرس اللّ 
ن أفواه غة مِ لى البادية لأخذ اللّ إعراء القدامى عندما كانوا يخرجون الأصلية كما كان يفعل الشّ 

ن فنون ا في فن مِ البارودي لم يقرأ كتابً ": ين المرصفيستاذه حسأوفي ذلك يقول . الأعراب
و يقرأ بحضرته حتى تصوّر أواوين العربية، ولكنه كان يستمع لمن له دراية وهو يقرأ بعض الدّ 

  . "في برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية فصار يقرأ ولا يكاد يلحن

عراء الفرسان في راء الكبار والشّ على مخطوطات دواوين الشّ إولم يكتفِ بذلك، بل قد مدّ يده 
العصور العباسية والأموية والجاهلية يقرأ فيها بنهم وشغف ليجد نفسه في عالم أدبي ولغوي 

  . عر في مصر آنذاكوشعري يختلف عن العالم الذي يعيشه الشّ 

ذا بشعره مختلف كل إعرية، فدواته الشّ أفي ذلك الجو تشكّلت شخصيته الأدبية، وتكاملت 
نحن أمام ، فإذا ا بلاغيةا وأنساقً ا ومعاني وصورً سلوبً أا ولغة و لاف عن شعر عصره، روحً الاخت

لى إن المعري عراء العرب مِ عر العربي ويذكّرنا بفحول الشّ هبية للشّ لى العصور الذ إشاعر يعيدنا 
لى إلى مسلم بن الوليد إبي نواس ألى إلى البحتري إلى أبي تمام إلى الشريف الرضي إالمتنبي 
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فهو يعارضهم ويروض القول على منوالهم ويتمثل قصائدهم وتجارم ويعيد لنا  ؛بشار بن برد
ساليبهم ومعانيهم، وصورهم وقوافيهم وأوزام وكأنه واحد منهم، ينتمي أمعاجمهم الشعرية و 

أنه يعيش في صحراء فكاسع عشر، لقرن التّ إلى ا و الرابع الهجري، وليس ألى القرن الخامس إ
   .و جنوبي العراقأد نج

  : عنه بعد استعراضنا شعره 78أصغِ إلى ما يقال

ذي استوقف الدكتور محمد حسين هيكل في تقديمه لديوان البارودي ال أما جديده، فهو 
ما  :ونقصد بالجديد .س الجديد في شعر الباروديونحن نحاول اليوم أن نتلم ": عندما قال

فيأخذ بألبابنا  ...ن بعث لغتهم وشعرهمعهد الأولين مم ن أغراض لم تكن مطروقة في أبدع مِ 
. بيعة المصرية والآثار المصرية والحياة المصريةياسي ومن وصف الط عر السّ ن الشّ ما في ديوانه مِ 

فلم يعد البارودي فيه مقاصد المقدمين من شعراء العرب، ولم يعد أوزام  ،أما ما خلا ذلك
  ". وقوافيهم وأغراضهم

 ذين عارضهم وراضَ عر العربي غير وجهة الأقدمين ال وهو في الحق لم يتجه بالش : "لثم يقو 
قل ه على الن فيهم، ولم يقصر هم  ن الحق كذلك أنه لم يفنَ القول على مثالهم، وإن كان مِ 

  ". عنهم، بل بدت شخصيته بارزة في شعره، وبدا شعره مرآة بيئته وزمانه

لكننا يجب أن نعدل هذا :" هيكل عن البارودي في قوله ورثم نصل إلى جوهر فكرة الدكت
صفة حين البحث عن الجديد في شعر البارودي، وأن نقول إن هذا أي إذا أردنا أن نبلغ النّ الرّ 

 ا كلهعر كان في عصره جديدً الش .  

كانت محاكاته الأقدمين جديدة، وكانت معارضته إياهم جديدة، وكانت رياضة القول على 
إليهما  ن مرقدهما ورد غة العربية مِ عر العربي واللّ فإذا كان البارودي قد بعث الش . جديدةمثالهم 

ا متعاقبة، فعمله هذا خلق لا ريب فيه، وهو في عصره جديد كله، حياة ذوت وذبلت قرونً 
                                                 

78
 .فاروق شوشة _   



 

 28

  ". وهو جدير لهذا أن يتسنم ذروة اد وأن يجلس بين الخالدين
  
  
كتور ذي جعل الدّ ل أن يرى شعر البارودي على حقيقته، هو ال ذي يحاو هذا الموقف نفسه ال و 

 _ن ديوانه بعة الجديدة مِ ذي يتصدر الط ال  _جابر عصفور في مدخله إلى شعر البارودي 
 ذي يمكن بواسطته مقاربة عالم البارودي عري عند البارودي هو المدخل الّ يرى أن الوعي الش

 عر ومهمته، وتحويل في مفهومه ومعناه، تغير في وظيفة الشّ ن ن خلال ما أحدثه مِ مِ "عري الش
  ". اعر ووضعه داخل شبكة العلاقات الاجتماعية والمعرفية للمجتمعوتعديل في مكانة الشّ 

  : عري عند البارودي نلمسه في قولههذا الوعي الشّ 
 الكريمُ  اعرُ أيها الش  ر تدب  

   منك ذا تحكيمِ  القولَ  واجعلِ                                
 اكريمً وامدح ْ  ئيمَ لا تذم الل  

 الكريمِ  مدحَ  إن  ذم  ئيمِ الل  

  

تي كتبها ن المقدمة ال ولا يفوت الدكتور جابر عصفور أن يتوقف عند سطور يتخيرها مِ 
لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها :" عنده فالشعر ؛البارودي لديوانه

سان، فينفث بألوان من ا يتصل خيطه بأسلة الل ة القلب، فيفيض بلألائها نورً إلى صحيف
 ا الحالك ويهتدي بدليلها الس الكالحكمة يبلج ."  

ذين يقدمهما الدكتور محمد اجحين الل ضاف إلى المدخلين الن ا يمكن أن يُ ثالثً  لكن ثمة مدخلاً 
هذا المدخل يتمثل في احتوائه على و  حسين هيكل والدكتور جابر عصفور لشعر البارودي،
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تلك الخاصية الكيميائية التي تلفحنا عندما نطالع شعر المتنبي، وسرعان ما ندرك أن سر 
 ا عبقريته يكمن في احتوائه الفريد على مرصد كامل لاهتزازات النفس الإنسانية في كل حالا

عف واقف الإقدام والإحجام والقوة والضّ ن مائم لكل ما نواجهه مِ ن هنا تمثلنا الد ومِ . المختلفة
 ن شعر المتنبي واستدعاؤنا الفوري لأبياته الحكيمة غبة والعزوف بوثبات مِ فاؤل والرّ والقنوط والت
  . فس وموقف المعاناةا حالة الن  المتفردة نؤازر

 لواعي وهج ونحن نطالع فيه رصيده اهذه الخاصية نفسها تملأ شعر البارودي بالحرارة والت
 عود والانكسار، التألق فس في شطري حياته العاصفة وهو يعيش تراجيديا الصّ لحالات الن

  . والأفول، البطولة والهزيمة، انتهاء بالمنفى والغربة والفقد واستشراف النهاية
  : ساؤلا عندئذ أن نجد في شعره هذا الت وليس غريبً 

  بادرتي  قومي فضلَ  فكيف ينكرُ 

  فيهم وأمثالي؟حكمي  تْ وقد سرَ 

والقصيدة التي نلتقي معها الآن من شعر البارودي إحدى قصائده التي قالها وهو منفي في 
حبة والأهل والأحباب، وهو المنفى سرنديب، بعيد عن الوطن يتشوق إليه ويحن إلى الصّ 

ف ا، عكورة العرابية قرابة سبعة عشر عامً ن زعماء الث الذي قضى فيه البارودي هو وصحبه مِ 
 ن عشرته وأحبائه وقد ذاق احلين مِ خلالها على مراجعة حياته وتأمل مصيره والبكاء على الر

  . مرارة الفقد واكتوى بوقع الفجيعة

خب والخطابية لغة شعرية بعيدة عن الص  -كما في سائر شعره في المنفى  -وفي القصيدة
 وجلجلة المفردات والتر ي يتغنى فيه بذاته وبطولاته في ذاكيب، وهي سمات نراها في شعره ال

  .اا وطموحً القتال وتميزه عن الآخرين نشأة وتكوينً 
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لغة آسرة الهمس قوية الإيحاء تعبر عن مدى حزنه وانكساره ووحدته وشعوره العميق 
ذي يعد في طليعة رواد التنوير في يخ محمد عبده ال ، وافتقاده صديقه الحميم الشّ غتراببالا

ن بدائع أبي تمام، هي مِ  _ نادرة المثال _ شعر يذكرنا بأبيات جميلة وهو .العصر الحديث
  . وكأن البارودي كان ينظر إليها من قريب معنى ومبنى

 ديق المؤنسيقول أبوتمام وهو يعبر عن افتقاده الص :  

   هِ غدِ  ن جمالِ ه مِ يشتاقُ 

  الوجد نحوه الأمس  ويكثرُ                                 
  ا ه أبدً في ظلالِ نا أيامُ 

   فصل ربيع ودهرنا عرسُ                                 
  لا كأناس قد أصبحوا صدأ ال 

                                نيا بهم حبسُ عيش كأن الد   
  وال  من الروحِ  منهم بعدٌ  القربُ 

   ن قربهم هي الأنسُ مِ  وحشةُ 

  : ه الأولية في بيت البارودي الذي يقول فيهويكاد بيت أبي تمام الأخير يتحلل إلى عناصر 
  إذا حضروا  أرى بهم وحشةً 

  أنسي إذا همو ظعنوا وطيبَ 

 ن بحر المنسرح وهو بحر قليل الورود فهما مِ  ،ا وموسيقىريف أن القصيدتين تتطابقان وزنً والط
  . ن إيقاع متميز وانسياب موسيقيفي شعرنا العربي قديمه وحديثه على ما فيه مِ 
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عرية اكرة الشّ الذي هو بعض تجليات الذ  _ طابقيطول عجبنا أو دهشتنا من هذا الت  ولن
ذين استوقفوا البارودي عراء الّ إذا عرفنا أن أبا تمام في طليعة الش  ( الحافظة عند البارودي

ن ن قصائده في مختارات البارودي التي جمعها مِ ا للعديد مِ ا ومراجعة واختيارً ا وعكوفً إعجابً 
  . عر بني أمية وبني العباسش

  : والآن إلى قصيدة البارودي

                    وَاطُولَ شَوْقِي إِليَْكَ ياَ وَطَنُ 
 

  وَإِنْ عَرَتْنِي بِحُبكَ الْمِحَنُ                    
 

                    أَنْتَ الْمُنَى وَالْحَدِيثُ إِنْ أَقـْبَلَ الصْـ
 

  ـصُبْحُ، وَهَمي إِنْ رنَقَ الْوَسَنُ                    
 

                    فَكَيْفَ أَنْسَاكَ باِلْمَغِيبِ وَلِي
 

  فِيكَ فُـؤَادٌ باِلْحُب مُرْتَـهَنُ؟                   
 

                    لَسْتُ أبُاَلِي وَقَدْ سَلِمْتَ عَلَى الدْ 
 

  هْرِ إِذَا مَا أَصَابنَِي الْحَزَنُ دَ                    
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                    ليتَ بريدَ الحمامِ يخبرني

 
  عنْ أهلِ ودى  فلي بهمْ شجنُ                    

 
                    أَهُمْ عَلَى الْوُد، أَمْ أَطاَفَ بِهِمْ 

 
  ؟واشٍ أراهمُ خلافَ ما يقنوا                   

 
                    فإنْ نسوني فذكرتي لهمُ 

 
  وكََيْفَ يَـنْسَى حَيَاتهَُ الْبَدَنُ؟                   

 
                    بَـيْنَ أنُاَسٍ إِذَا وَزنَْـتـَهُمُ 

 
  باِلذر عِنْدَ الْبَلاَءِ مَا وَزنَوُا                   

 
                    لا في موداتهمْ إذا صدقوا

 
  لاَ في فراقهمْ غبنُ وَ  ربحٌ                    
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                    نْ كل فظ يلوكُ في فمهِ مِ 

 
  مضغةَ  سوءٍ مزاجها عفنُ                    

 
                    يَـنْضَحُ شِدْقاَهُ باِلرؤَالِ كَمَا

 
  العتيرةِ  الوثنُ  عل بنضحِ                    

 
                    ، كَأنَـهُمْ خَرَجُوا، عُرَاةٌ شُعْثٌ 

 
  نْ نفقِ الأرضِ بعدَ ما دفنوامِ                    

 
                    لا يحسنونَ المقالَ إنْ نطقوا

 
  جهلاً  ولا يفقهونَ إنْ أذنوا                   

 
                    شَةً  إِذَا حَضَرُواأَرَى بِهِمْ وَحْ 

 
  طيبَ أنسٍ إذا همُ ظعنواوَ                    
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                    وكََيْفَ لِي باِلْمُقَامِ فِي بَـلَدٍ 

 
  لاَ سكنُ وَ  ما لي بها صاحبٌ                    

 
                    كل خليلٍ لخلهِ وزرٌ 

 
  كل دارٍ لأهلها أمنُ وَ                    

 
                    فهلْ إلى عودةٍ  ألم بها

 
  ؟سننُ " ادً محمّ "وألقى   يشمل                   

 
                    ذي وثقتُ بهِ ديقُ الّ ذاكَ الصّ 

 
  فَـهْوَ بِشُكْرِي وَمِدْحَتِي قَمِنُ                    

 
                    هُ حِقْبَةً  فأَنَْجَدَنِيعَاشَرْتُ 

 
  سنُ اللّ وَ  البيانُ وَ  منهُ الحجا                    
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                    وَهْوَ إِلَى الْيـَوْمِ بَـعْدَ مَا عَلِقَتْ 

 
  بِيَ الرزاَياَ مُخَيلٌ هُتُنُ                    

 
                    ينصرني حيثُ لا يكادُ حمٌ 

 
  ، وَ لاَ ختنُ هُ يمنحني ودّ                    

 
                    ي يسيءُ بالناسِ لوْ قدْ كانَ ظنّ 

 
  منُ ، وفردٌ يحيا به الز لاهُ                    

 
                    فَـهْوَ لَدَى الْمُعْضِلاَتِ مُسْتـَنَدٌ 

 
  جاءِ مؤتمنُ ندَ فقدِ الر عوَ                    

 
                    نمَتْ عَلَى فَضْلِهِ شَمَائلُِهُ 

 
  وَنَـفْحَةُ  الْوَرْدِ سِرهَا عَلَنُ                    
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                    ماءَ ذو شرفٍ لوْ كانَ يعلو السّ 

 
رَاتِ يَـقْتَرِنُ                     يـلَكَانَ باِلنـ  

 
                    بجميـ اا ممتعً حر  يَ فليح

 
  ـلِ الذكْرِ فاَلذكْرُ مَفْخَرٌ حَسَنُ                    

  
  البارودي في شعره_  ج

، وكان أجداده يرقون بنسبهم إلى 80ينتمي لعائلة ناورزقوه .79الشّراكسةولد لأبوين من 
سب في شعره وفي كل أعماله، داد ذا النّ شديد الاعت"كان   لذا ؛الشّراكسةسلاطين مصر 

  . 81"انتهى إليه الّذيفكان له أثر قوي في جميع أدوار حياته وفي المصير 
صورة أجداده المماليك يحكمون على "، فلم ينس 82"دم الإمارة واد"كان يجري في عروقه 

  . 84"إلى اد وإلى الفخر بماض مؤثل" اطموحً  ما جعلَه، 83"ضفاف الوادي

                                                 
 .6تقديم الديوان، ص_  79
 .27، ص"في مصر منذ عهد محمد علي باشا الكبير الشّراكسة: "فيصل حبطوش بعنوان_  80
 .6تقديم الديوان، ص_  81
 .7ص ،تقديم الديوان _  82
 .8نفسه، ص_  83
 .9نفسه، ص_  84
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لكن حركة المصريين في . عورحسين هذا الش يعرف أنه متفوق، ويغذي بالت  الّذيان المتفوق ك
، فقد كانت الشّراكسةنا وعلى على شاعرِ  اا سلبي رت تأثيرً أث  الجيش على أيام الخديوي توفيق

يش ، فمن الحق أن تكون رياسة الجالبنيها ولا تريد الأجنبي سلطانً "مصر تريد أن يكون أمرها 
  .85"ن سلطان وألا يكون لهؤلاء الأجانب ما لهم مِ ينللمصري

لفقت "، و86"ن الأجانبأجانب كغيرهم مِ " الشّراكسةوهكذا، فقد اعتبر الضباط المصريون 
عازمون "بأم  للشراكسة، وكانت التهمة الموجهة 87"للشراكسةهم العديدة الحركة العرابية التّ 

واستفلحت الحالة ، 88"إلى مصر الشّراكسةوا حكم على اغتيال عرابي وصحبه ليعيد
  .89"يالشّركسالحزب "خلص ممن سماهم وتشنجت الأوضاع حين قرر عرابي باشا التّ 

، وأن يقيم العدل والإصلاح الشّراكسةباط المصريين ضد أراد البارودي أن يتلافى حركة الضّ 
دعايتها في البلاد، لكن الأمور  انتشرت الّتيلمية ورة السّ ن مبادئ الث على أساس مِ "في مصر 

عدم المتابعة وإثارة بحاول أن ينصح العرابيين و  اعتزل في مزارعهف ،90"سارت على غير هواه
نسا نكلترا وفر إالأمور حتى الوصول إلى نتائج لا تحمد عقباها إذ أحس الخطر في تدخل 

  :نصحهم وما سمعواف ،ورأى الحرب ماثلة أمام عينيه
    مفجعةٌ  الحربَ  تُ قومي وقلْ  تُ نصحْ 

  مظنونِ  غيرُ  وربما تاح أمرٌ 
    فخالفوني وشبوها مكابرة

                                                 
 .24نفسه، ص_  85
 .25نفسه، ص_  86
 .س.فيصل حبطوش، ع_  87
 .نفسه_  88
 .210س، ص.راسم رشدي، ع_  89
 .21تقديم الديوان، ص_  90
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  91وكان أولى بقومي لو أطاعوني
  

  :فاق وربط مصيره بمصيرهمبالرّ  اأخلاقي  وعدم الإطاعة، التزم شاعرنا صيحةولكن، ورغم النّ 
  ن شيميأجبت إذ هتفوا باسمي ومِ 

  92الأظانينِ  صدق الولاء وتحقيقُ 
  

 ونفي معهم حوكم معهمفيتخل عنهم،  صيحة كانت هباء، فإنه لمورغم أن الن.  
إلى جانب البكاء  93"الفخر"فعاد إلى  الشّراكسةوثار في عروقه دم ته هناك، راجعته شركسي

  .والحنين
سب في كل ان يعول على الن فكسب، بالأصل والنّ  اق المعتز أبدً كان شعره يحوي ذلك العب

 الشّعرسب أو بالوراثة، فاعتبر بالنّ  الشّعربه الأمر إلى علاقة  حتى وصل مناسبة وفي كل أمر
ليملك الشاعر أعنة القلوب  .94"فسوطهر النّ  كرم الشمائل"ة إلهية تحتاج إلى الجيد موهب

   .فوسوينال مودة النّ 
من ِ"وهو يرى أنه إن لم يكن  الشّعرة في جودة مهم وكيف لا يعتبر شاعرنا الأخلاق 

وتنبيه الخواطر إلى مكارم  ماهوتدريب الأف فوسلحكيم إلا ذيب النّ ا الشّعرحسنات 
ليس  الّتيهوة وارتبأ الصّ  الّتي ليس وراءها لذي رغبة مسرحالأخلاق، لكان قد بلغ الغاية 

  .95"دوا لذي همة مطمح
                                                 

 الحواشي في ، وهناك  نقص في1/27، )1971دار المعارف، : مصر(ديوان البارودي، التقديم _  91
 .إذ سقطت قصيدتان) 22(وفي صفحة ) 21(التقديم في طبعة عودة في صفحة 

 .27التقديم، ص_  92
 .23التقديم، ص_  93
 .34مقدمة الديوان بقلم البارودي، ص_  94
 .34نفسه، ص_  95
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لى منهج عفكيف يكون رأيه في أثر العراقة  ،ن يقولهومَ  الشّعرفإذا كان هذا رأي الشاعر في 
  لحياة؟ا

، فهو النّاساعر بالتفاوت بين قبل الخوض في سمات الأجداد والآباء، نتوقف عند إيمان الشّ 
  :فيفخر بذلك ويعتز الطبّقة الأولىرعاء، ويعرف أنه من و  النّاس سادةيؤمن أن في 
  تفاوتٌ  الرّجالِ  بينَ  لو لم يكنْ 

  96ورعاءُ  ما كان فيهم سادةٌ 
ظيم ومتأصل، بل متجذر في العراقة ومستمر باستمرار ي أن نسبه عالشّركسويؤكد شاعرنا 

  :مسيرة الآباء والأجداد يحملها الأبناء عابقة باد
  97تْ تأثلَ  فرعٌ  ماني إلى العلياءِ نَ 

  هُ سعدُ  وافتر  في المجدِ  هُ أرومتُ 
  لاالعُ  ا إذا طالبَ الفتى مجدً  بُ وحسْ 

  98هُ وجد  أبوهُ  بما كان أوصاهُ 
  

  :عاء، وأن عظيم الأمور يحتاج إلى عظماء الجدود يحمله الرّ ويرى شاعرنا أن اد لا
  ـللج المرءُ  حُ ما يصلُ  وقليلاً 

 99الأجدادِ  ساقطَ  إذا كانَ  د  
  

                                                 
 .40الديوان، ص_  96
 .تأصلت وعظمت: تأثلث_  97
 .127الديوان، ص_  98
 .152الديوان، ص_  99



 

 40

خاصة إن كان  ،أو بعدم وجود محتد قديم  يتورع عن الهجاء بسقوط الأجدادنراه لا ،لذا
  :غير مشرف الأعمال المهجوّ 
  محتدٌ  هرِ الد  لهم في سالفِ  فليسَ 

  100حديثُ  قديم، ولا في المكرماتِ 
  

ا يميل ا وقت الضرورة، وحكمً ا رادعً ا أخلاقي ويرى شاعرنا في كرم المحتد أو كرم العنصر سياجً 
  :الأخلاق على المكاسب امغلبً  ،إلى العدل

  مانِ هذا الز  بِ يْ على رَ  صبرتُ 
  رِ بِ لم أصْ  رُ ولولا المعاذِ 

 ولكن الخصامُ  ني حين جد  
  101رِ صُ نْ رم العُ إلى ك تُ عْ رجَ 

  :قيكرم العنصر، وجدنا صفات عديدة وجليلة تدل على الرّ   وإن فتشنا عن
  ةً الوفاء سجي  على نهجِ  أسيرُ 

 102يجري على الأصلِ  النّاسِ في  امرئٍ  وكل  
  

وتدفع عنه الذل  ا بالنفس وثقةالّتي تعطي المرء اعتزازً  فالوفاء موروث، وكذلك الحرية
  :والمسكنة
  تْ كَ ملَ  وى حريةٍ س في  لا عيبَ 

  بالمالِ  ل الذ  ي عن قبولِ تِ ن أعِ 

                                                 
 .97ان، صالديو _  100
 .252الديوان، ص _ 101
 .441الديوان، ص_  102
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  بها تُ رْ آبائي فسِ  خطةَ  تُ عْ تبِ 
  103وآسالِ  آدابٍ  على وتيرةِ 

  
 جاعة أو ب ؤم أو بالكرميعرف باللّ  فات موروثة وليس هناك منَ وكيف لا تكون هذه الصالش

  :أو بالشر عبر تاريخ سلالته أو بالخير
  ي رجلٌ نغيري إن  كَ لنفسِ  فاطلبْ 

  مامُ وأعْ  أخوالٌ  الغدرَ  يأبى ليَ 
  

 عَتِهِ نب أعراقَ  تابعٌ  امرئٍ  كل  
  104وأرحامُ  ر أنسابٌ والش  والخيرُ 

  هُ بَ مناسِ  الفتى تعرفْ  ر لفعلِ ظُ فانْ 
 105إعلامُ  ءِ رْ المَ  لِ الفعال لأصْ  إن  

  
. دلت على النّسبِ الشّرير شرلت على نسب خير، وإن كانت فعال د إن كانت فعال خير

سب العريق تكريسه التلازم بين النّ  سب والعراقة،على أننا نجد، مع تكريس شاعرنا لنظرية النّ 
سب الكريم بالأفعال الكريمة، أو نجد دعوته إلى الحفاظ على النّ ، سبوالفعل المؤكد لهذا النّ 

  :سب العريق، فإن على الأبناء الحفاظ على صورة زاهية ومشرقة للآباءفعلى أهمية النّ 
  به ارِ خَ ي وحسبي في الفَ لقو  ابنُ  أنا

                                                 
 .447الديوان، ص_  103
الديوان، [ وليدا وحب الخير من سمة النبل\ منذ أبصرت حجتيكذلك دأبي  :وفي بيت له يقول_  104
  ].442ص
 .577الديوان، ص_  105
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  106والخالِ  العم  كريمَ   غدوتُ  وإنْ 
  

  :ن طرفيهفهو يجمع اد مِ 
  نْ وإن أكُ  تُ فخرْ  نفسي إنْ  فأنا ابنُ 

  تمينْ أَ  الأكارمِ  فِ ن سلَ مِ  ر غَ لأَ 
  بنافعٍ  ليسَ  بالآباءِ  والفخرُ 

  107مِ ظُ عْ الأَ  ورَ خُ  الأبناءُ  إن كانتِ 
  

السيف والقلم، فأكد  مجدَ  ا به، بل زاد إلى الإرثليد متغنيً ث الت لذا، لم يكتف شاعرنا بالإر 
  ":الفعال لأصل المرء إعلام"أن 
  نيفإنَ  غيري بالجدودِ  سادَ  فإنْ 

  108وىشْ مي فما أَ سهْ  تُ شْ بهم وبفضلي رِ 
  هُ وحدَ  بالجد  فسِ الن  علو  وليسَ 

  109أوىالمَ  في شرفِ  المرءِ  وليس كمالُ 
  

 احدة في المزاج وشغفً "الشّراكسة  الشّعر، وورث عن آبائههبة صحيح أن البارودي ورث مو 
ثم في سلاح الفرسان، ثم كان  ةبحياة الفروسية، ونمى ذلك في نفسه انتظامه في المدرسة الحربي

                                                 
 .454الديوان، ص_  106
 .589الديوان، ص _  107
 .ة فاستد وما أخطأ الهدفللرماي اا تام أي أعددت سهمي إعدادً _  108
 .713الديوان، ص_  109
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ااهدين "ن اشتراكه مع ثم مِ  110"ما كان من اشتراكه في الحروب بكريت والقرم والبلقان
 الشّعبة الفردية إلى مشاعر الذّاتيالمشاعر  نمِ "في مصر حتى تحول  111"الأحرار
الّذي وهذا الفخر  الارتباط القوي بالآباء والأجدادن وفيما يتعلق ذا كل ،112"الوطنية
  .أمه: يف والقلم، فقد كان ابن مدرسة البيت الأولىبالس  يتابعه

اليك بالقلعة عام تل في مذبحة الممقُ قد " علي آغا البارودي" :لقد أعلمته أمه أن جده لأمه
  . 113نفسِها المذبحة قد قتل في" الشّركسيعبد االله " م، وأن جده لأبيه1811

وراحت  .شجاعتهم وقوممن خلال أعلمته أمه أن أجداده وصلوا إلى المناصب الكبرى و 
 ن السيادة والعزةتؤهله لميراثه مِ  الّتيليحتل المكانة  اا وروحي ا نفسي إعدادً "تعده منذ الصغر 

 د التفي نظرها _ الّتي تؤهله فه، وتعبئ روحه بالقيم والمعاييرليد، فأخذت تشحن عواطوا _ 
  .114"ن قبلهطريق آبائه مِ  :لمستقبل يصل به إلى طريق اد

 ا لما أرادت ا وسيفً الّذي ورث الفروسية مذ ولد وورث سلاحين قلمً غير، وأصغى الفارس الص
ا ذروة الفخار، ن تسنمو الّذين تاريخ قومه ه صفحات مِ فتحت ل" فـ أمه أن توصله إليه

  . 115"يادةن بلغوا الغاية من العلى والسّ الّذي وحدثته عن أجداده
 من قصص الآباء اا مزيدً ن دروسه كل يوم حتى يهرع إلى أمه طالبً غير يفرغ مِ فما يكاد الص، 

تزن نفسه ث الأم، وتخوتسجل بصورة ذاكرته اللاقطة أحادي" فتتفجر فيه الأحلام الكبيرة
  . 116"له في مستقبل حياته اا ضخمً انفعالاا لتكون رصيدً 

                                                 
دار المعارف بمصر، مكتبة الدراسات : القاهرة(الحديث،  الشّعرالبارودي رائد  :ي ضيفقشو _  110

 .216ص: 2، ط)37الأدبية، 
 .186نفسه، ص_  111
 .186نفسه، ص _ 112
 .19و 17س، .علي محمد الحديدي، ع_  113
 .26نفسه، ص_  114
 .26نفسه، ص_  115
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ع ا، ، ويعيد رواية الحكايات كما تشب يغرف الصغير بشغفمه له صندوق حكاياا، تفتح أ
  . إليها حماسه امضيفً 

  الشّراكسة؟وبعد، كيف وصف البارودي أجداده وآباءه 
 االتّاريخ شرفً  كأم ما مروا، بل أغنوا في مرورهمالأرض  با يؤكد أم كرام أعزة لم يمرو إنه 
  :ادً ومج

  ـهعلى الد  مٍ ار كِ   ن معشرٍ أنا مِ 
  117وصلاحاً  ةً عز  وهُ ر أفادُ 

  
  :اا منتصرون أبدً وهم غالبون دائمً 

 مِ الحَ  مشبوبِ  ترى كل رْ سِ لم يَ  ةِ ي  
  118يعلو هُ إلا وطائرُ  إلى فئةٍ 

  
نتساب إليهم، قص، فهم أهل للاعتزاز بالاعف والنّ لل والضّ ن الخمبرأون مِ  وهم قوم كاملون

  :وواديهم خصب نهم منيعووط فإن قوميتهم كاملة وعتادهم موفور
  119ةٍ د عُ وَ  قومٍ  قومي أي  أولئكَ 

  120لُ ضحْ  مْ ولا ماؤهُ  لٌ حْ مَ  مْ هُ فلا ربعُ 
  الحرب/الخيل/السيف/الشجاعة

                                                                                                                            
 .27سه، صنف_  116
 .117الديوان، ص_  117
 .427الديوان، ص_  118
 .ما يعد لحوادث الدهر من مال وسلاح وغيرها: العدة_  119
 .426نفسه، ص_  120
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  :إلى قمة اد وذروتها وصلوا  الّتيوقوم الشاعر معروفون بشجاعتهم 
  عاليالمَ  122ناَ نَ قِ  121نافرعوا بالقَ 

  123احاتَ بابها مفْ وا لِ وأعدّ 
  

يالي وظلماا يف المضيء دجى اللّ إنه استلال السّ : والإقدام الشجاعةهذا المفتاح هو 
  :ين الوصول إلى اد أو اللاوصولبوالفاصل  وظلمها

  مهُ ن سيوف ـُالّذي 124ر الغُ  رِ فَ ن النـ مِ 
  رُ فجْ  داجيةٍ  في حواشي كل لها 

 مْ منهُ  إذا استل  هِ سيفِ  125بَ رْ غَ  دٌ سي  
 والتفتَ  الأفلاكُ  تِ عَ تفز  126هرُ الد  

  
 وظل  ن الموطن الأصلي في القفقاسيف إلى الخيل، والخيل إرث يعتز به ابتداء مِ ومن الس

لنفسه ولقومه،  سب الأصيلوكما يعتز البارودي بالن  .في الوطن البديلِ  موضع اعتزاز وفخر
  _ فالخيل الأصيلة تتقن فن الحرب وتتقن؛ الرّجل الأصيلتليق ب أيضًافللخيل أنساب أصيلة 

  :الارتواء من نبع النصر _ كما المحارب الأصيل
  هاصهيلُ  127الخافقين م يعُ  وخيلٌ 

                                                 
 .ج قناة وهي السرمح: القنا _ 121
 .ج قنة وهي أعلى الجبل: القنان_  122
 .117، صديوانال_  123
 .فعالج الأعز وهو الشريف أو الكريم ال: الفر _ 124
 .حده: يفغرب الس_  125
 .217الديوان، ص_  126
 .أو أفقاهما المشرق والمغرب: الخافقان_  127
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  رُ صْ ها الن بأعرافِ  معقودٌ  128نزائعُ 
  

 قطعَ  دةٌ معو  هاالفيافي كأن  
  129رُ كْ لها وَ  يسَ ل فتخاءُ  داريةٌ خُ 

  
. لى مقاتل غير هيابإلا تليق برجل عادي، بل تحتاج " رالمعقود بأعرافها النص"وهذا الخيل 

ففي . همشيبو  مشبا: مه بأم شجعان في ساحة الوغىهنا، يصف البارودي مقاتلي قو 
 كما  امر، تمامً ماس المقاتلين في كل عبل يملأ الح ،ااب والأقل شبابً المعركة لا يميز بين قوة الش

 يتصف الش لميخ في أوقات السّ اب بالحكمة كالش.  
 لا تنقص الّتي الّتي لا تضعفها الأيام وبالحكمة الشجاعةوحين يصف شاعرنا أبناء قومه ب

  :بالكمال امنها قلة التجارب، فهو يصف قومً 
  أمردٌ  نا في ملتقى الخيلِ بُ يَ فأشْ 

  130كهلُ عضلة ٍ مُ  نا في كل دُ رَ مْ وأَ 
  

  :المصداقية في القول والفعل كذلك الاندفاع، وتورثو  العزةو  الشجاعة تورث الإقدامن إ
  ونجدةٍ  شديدٍ  أولو بأسٍ  رجالٌ 

  131هم فعلُ وفعلُ  لٌ وْ ق ـَ همْ لُ وْ فقَ 
                                                 

جمع عرف، وهو الشعر النابت : الأعراف* كريم تنزع إلى أصل أو النجائب التي ائبغر ال: النزائع_  128
 .في رقبة الفرس

لقوة العقاب، وهو طائر من عتاق الطير ويضرب ا المثل في ا: ، والخدارية217الديوان، ص_  129
 . من صفات العقاب، أي لين الجناح لأا إذا انحطّت كسرت جناحيها وغمزما: فتخاء* وسرعة الطيران

 .428الديوان، ص_  130
 .425الديوان، ص _ 131
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بيين إلى يصر الحمراء، يرمون بالصلتحت ألوية النّ  احازوا اد فرسانً " قاتلون أشداءوهم م

عين "التّتار والمغول المدمر ويهزموم في ن زحف العربي مِ  رقالشّ  البحر، ويحمون بشجاعتهم
  :132"ام وجزر البحر المتوسطويركزون أعلام مصر على ربوع الش  "جالوت
  ةً ل ذِ  لا يخافونَ  133حربٍ  مساعيرُ 

 134لُ هو الذّ  الحروبِ  يابَ هْ ت ـَ ألا إن  
  

الشجاعة يحمل معه ضوء ، اا، مقدامً ا، مشرقً وهجً تن لا يخاف الحرب ألا يكون إلا ملم فوكي
  :كانت ستغرق في الظلام لولا حمله النور اا به دروبً منيرً 

    هُ غرتُ  ارِ الدّينأزهر ك ن كل مِ 
  135منه كوكب ضرم يجلو الكريهةَ 

اعر تدفع قوم الشّ  الشجاعةو . وتلازم الخوف والذلة رفوالشّ  الشجاعةإننا نجد تلازم 
  :على ثأر لهم ل لاقتصاص من أعدائهم إذ لا ينامون بذل

  136هاراتِ تَ عن وَ  الأضغانُ  تِ إذا نامَ 
  137لُ ذَحْ لهم  لا ينامُ  فقومي قومٌ 

  
                                                 

 .36س، ص.علي محمد الحديدي، ع_  132
أوقدا وألهبتها، وقومه : اسم آلة من سعرت النار؛ أي): بوزن مفتاح(جمع مسعار : مساعير _ 133

 .أي يقدمون على الحرب فيؤججون نارها: ساعير حربم
 .425الديوان، ص_  134
 .37س، .علي محمود الحديدي، ع_  135
 .، أدركته أو قتلت حميمه فأفردته منهالرّجلاسم مرة من وترت : ج وترة: الوترات_  136
 .425الديوان، ص_  137
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متع بالرفاهية والغنى يتميزون بالقدرة على العيش الهنيء وعلى التّ  على أم وقت السلم
   .والترف

قادر على عيش الحرب  :على صفات قومه، وجدنا أنه مثلهم اعرسقطنا صفات الشّ أوإذا 
  : وهذا ما شرحه العقاد أثناء كلامه عنه بقوله ؛لم بتفاعل كاملوالسّ  عل كاملبتفا

لم، للحياة أيام السّ  امحب  ،ا بالحياة في ميدان القتالعلى العهد في رجال الحرب مستخف وكان "
 مرة بأيام الرغد والنعمة، أو كأنمااا، كأنما يعوض أيام المخاطرة والمغفي حبها والمتعة  امفرطً 

إذ هي حاضرة بين يديه، وهو على أهبة  دة منزوعة، فيأخذ منها كل ما طابيتناول من مائ
  .138"هد فيها والحرمان منهاالزّ 

 وتلك حال " ،خصيةويخلص العقاد إلى أن هذا التفاعل الكامل، إنما يدل على إيجابية في الش
حم والدم في ثورة الغضب للّ وسورة ا الّتي تنقاد لدفعة الجسمبيعة الحيوية خليقة بأصحاب الطّ 

  :لنفسه اعر لقومه وصفً من هنا كان وصف الشاّ ، و 139"وفي ثورة الطرب والمتعة والنخوة
  ومعاقلٌ  مرفوعةٌ  دٌ مُ لهم عُ 

  140خضرُ  وأفنيةٌ  حمرٌ  وألويةٌ 
يافة على كرم الضّ  ار المشتعلةفاهة، تدل النّ ر على الكرم والغنى والرّ ضوحيث تدل الأفنية الخ

  :اا للكرم واسعً تفتح بابً و  ياع وليل الوحشةهي تضيء ليل الجوع وليل الضّ خاء، فوالسّ 
  ومغربٍ  شرقٍ  في كل  لها ونارٌ 

  141حمرُ  ةٌ السّنلماء الظ  رعِ د مُ لِ 
  

                                                 
مكتبة النهضة المصرية، : قاهرةال(م في الجيل الماضي شعراء مصر وبيئا :عباس محمود العقاد_  138

 .134 _ 133، ص)1950
 .ن.ن، ص.م_  139
 .217الديوان، ص_  140
 .217الديوان، ص _ 141
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ؤدد والحرية، كذلك الكرم مفتاح إلى عالم واسع من مفتاح إلى العز والسّ  الشجاعةوكما 
هنا، يكون الكرم فعلاً لا  ومن. فسعزة الن و  لاكتفاءاو  الّتي تدل على العراقةالأخلاق والشيم 

  .عاءيكون أصالة لا اد كما   ة لا بالمماطلةبالآني  امرتبطً يكون و  ، قولاً 
 إن  شاعرنا يبرع في الت ذو كلمة حازمةمعطاء، مقدام ،للكرم، فالكرم فياضفسي حليل الن ، 

و يتثاءب أو يوشك على مرض مفاجئ أو لا زمن يتباطأ أو  واضحة لا تأويل فيها ولا خبايا
  .انقطاع مميت
الكرم فعل سريع شجاع . الكريم النسب والخلق  يقدر عليه إلا العريق الأجدادالكرم فعل لا

 ة استجيبتتنبئ عنه حاجة ملح:  
    في فليسَ  اضً فيْ  بالمعروفِ  يفيضونَ 

  142لُ طْ مَ  هُ دَ عْ ولا ب ـَ م وعدٌ هِ عطائِ 
    اني الجنىم دهُ معروف ـَ م تجدْ هُ رْ زُ ف ـَ

  143له قفلُ  ليسَ  الخيرِ  وبابَ  عليكَ 
  

ن شاعرنا أن يتوقف عندهم عامل، يستحقون مِ جمعوا الفروسية إلى الكرم وصدق التّ  اإن قومً 
بل  _ لا عليهم فحسب _ الّتي عادت بالخير وء على صفحام ايدةليلقي الض  طويلاً 

  .ذوهالّذي كاد لولاهم أن ينسحق فأنقعلى المشرق العربي 
 فهم، رغم إقامتهم في داخله. ادهيفخر فيها بأجد الّتي ذاا الدرجةب على أن شاعرنا يتوجع

 رغم إحيائه لهم في ذاكرة الأيامو البعث،  _وبالقول  الاستمرار_ رغم استعادته لهم بالفعل و 
  . قد رحلواإنعاشها بالمآثر، و 

                                                 
 .426الديوان، ص_  142
 .427نفسه، ص_  143
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العكس هو بل ر غير ذي قيمة، بالغصة لفقدان أم لا نشعر عادةونحن  !إنه يشعر بالغصة
الأمم دونما تفريق بين يجتاح  الّذيمن ن الز حياد مِ  يحاول الوقوف موقفَ  ؛ لذا فهوحيحالصّ 

  : قوم وقوم
      ثم زالوا مدةً  عمروا الأرضَ 

  144اجتياحا القرونُ  تِ مثلما زالَ 
  

 بالذاتِ  لهم مان، فيرى في اجتياحهلا يلبث أن يتخلى عن الحياد في موقفه من الزّ  بيد أنه
  :أو تفجير شمل ا وإزالة استقرارا وملولاً وغدرً ا ولهوً عبثً 

  مهُ شملَ  دَ ثم بد  اأقاموا زمانً 
  

  145الغدرُ  هُ شيمتُ  ن الأيامِ مِ  لولٌ مَ 
  

   : المؤمنةِ دائمًا وأبدًا بالتّغيير مان العابثةاستيعاب لعبة الزّ  اولاًِ لمح ن جديدمِ  ويعود
  هُ يرُ س طالَ  وإنْ  ي ما حَ  لعمركَ 

  رُ له أسْ  نونُ ا والمَ طليقً  د عَ ي ـُ
  وما هذه الأيام إلا منازلٌ 

  146رُ فْ ويتركها سَ  رٌ فْ بها سَ  ل حُ يَ 
  

                                                 
 .117الديوان، ص_  144
 .218الديوان، ص _ 145
 .218الديوان، ص_  146
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 ه ليجمّ فن وجع، يحاول شاعرنا أن يتقبل الواقع أكثر، ن رضا لا يخلو مِ وإذ يصل إلى بعض مِ 
  . يجعله أكثر قبولاً  ن أفكاره الإيجابية مايضفي عليه مِ و 

ن الباب يدخل منه مِ  اسب العريق في الآثار موضعً يجد لنظرية النّ و من، الز  إنه يلاحق آثار
عابقة  آثار طيبة _ الّذي كان يجب أن يسودرغم عدم موازاا للواقع  -  فهذه الآثار ؛الواسع

  :بالعطر واد
  نعمةٍ  آثارِ  منهم غيرُ  فلم يبقَ 

  148رُ كْ والذ  الأحاديثُ  147اهابري  وعُ ضُ تَ 
  

  :تكمن في الأثر المتروك على العلاو مة تكمن في الحرية الّتي علمها قومه للأمم عوآثار النّ 
  الا أثرً بقوا للعُ أا و ماتوا كرامً 

  149مُ الأمَ  ةِ الحري  به شرفَ  تْ نالَ 
  

  :لا يمحىو لا أثر لا يستهان به والعُ 
 هتِ كرَ تحيا بذُ  العلا أثرٌ  إن  

  150مُ دَ ها القِ طوى أحسابَ  قومٍ  أسماءُ 
  

                                                 
 :وللشاعر بيت يتحدث عن ريا الآثار يقول فيه_  147

  ].218الديوان، ص[ويثني برياه على الوابل الزهر \ي صوامتوقد تنطق الآثار وه
 .218الديوان، ص_  148
 .602نفسه، ص_  149
 .603نفسه، ص_  150
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حين يكون  الآثار لا تصمت، بل تتحدث بطلاقةن الإقناع أو الاقتناع بأن بد مِ وإن كان لا 
قيا لمن دعاء بالسّ : الأول: دث عنه، فليس أمام شاعرنا إلا موقفانحَ تَ الماضي يستحق أن ي ـُ

  :على عادة العرب القدامى رحل
  لاً حْ سَ  ثِ يالغَ  لُ ز ن ـَقاهم مُ فسَ 

 151شاحاوِ  عراءِ لْ لِ  بتَ يجعل الن  
إن  _ قام به الآباء، والمرء قادر بمامن خلال استمرار الأبناء  كرإبقاء على طيب الذّ : نيالثاّو 

  .على متابعة رحلة اد _ شاء
يثبت له أن الاستمرارية فعل ممكن عندما يكون الوارث على إذ  اعر مع الزمنيتصالح الش  هنا

  :قدر مسؤولية الإرث العظيم
  مٌ قد مضى وهو قائِ  فيما لنا الفضلُ 

  152لنا الفضلُ  ذاكَ  بعدَ  لدينا وفيما
  

وأن  وإن زال، فلا بد  .يحافظ عليهو  لى المستقبل، واد إرث يعتز بهإ ن الماضي إلى الحاضرمِ 
  .لشاعرنا أيضًا سةكان اد مدر . ن أجل إعادته إلى صانعيهمِ  ايكون زواله مؤقتً 

  مصر بين الحنين والوجع_ د 
 صرخف ات أبواب الوطن في وجهه ظلمً غلقَ أُ  وقتَ  اب سبعة عشر عامً ائر إلى سَرَنْدينفي الث :

وما أجيب إلا  ب المرء عليهعاقَ يُ  افاع عن الوطن ذنبً تساءل عما إذا كان الد ". الم أقترف ذنبً "

                                                 
أي فرعان من لؤلؤ وجوهر : الوشاح* الدلو العظيمة إن كانت مملوءة: ، السّحل117الديوان، ص_  151

ع بالجواهر تشده المرأة بين منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، أو أديم عريضٌ يرصّ 
 .عاتقها  وكشحها، والمراد غيث غزير يجعل النبات زينة للفضاء

 .429الديوان، ص_  152
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دفاع عن وطن تدخل فيه ن أجلها قضية آمن ا وعمل مِ  الّتي فالقضية. قتنعابعاد وما لإبا
  :الأجنبي بشكل سافر

  تْ حَ مَ آثاري فما لَ  سَ رِ هْ فِ  تُ راجعْ 
  153عماليزري بأَ بصيرتي فيه ما يُ 

  
هور تمضي الأيام والشّ ف ،لم، فإن شاعرنا يتألم غاية الألمولما كانت القضية قضية ظ

  .عور بالاضطهاد يقضي عليهوالشّ  وقتتدهور صحته، ويكاد الشّ ، و السّنواتو 
توهن و  سمعهو  يخف نظره، فيخوخةتج عن الشّ اعف النّ الضّ  أكبرها وكان تتالت عليه المصائب

  :ايتوجع منه القلب والجسد معً فأعصابه، 
  ـوقد أص بابَ الشّ  بُ دُ لا أنْ  كيفَ 

  واغترابِ  نةٍ حْ لاً في مِ كهْ   تُ بحْ ـ
  انيسَ تي وكَ د جِ  يبُ الشّ  قَ أخلَ 

  لبابِ الجِ  ةَ ث منه رَ  ةً عَ لْ خِ 
   ـْعلى عي ي بَ حاجِ  رَ عْ وى شَ ولَ 

 حتّ  ني الهُ ك  ى أطل ابِ د  
 لاإِ  حُ يسنَ  حينَ  يءَ لا أرى الش  

  ني في ضبابِ ن كأَ   كخيالٍ 
  يكأن   تُ رْ حِ  عيتُ دُ ما وإذا 

  حجابِ  ن وراءِ مِ  وتَ الص  أسمعُ 
 نيتْ أقعدَ  نهضةً  تُ مْ ما رُ كل  

  154صابيعْ ها أَ ل قِ لا تُ  ةٌ يَ ن ـْوَ 

                                                 
 .453الديوان، ص _ 153
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يدعمها بصورة  اا فعضوً ن تراجع قوة الجسد عضوً لكهل يعاني مِ  ةاطقة المتحركورة النّ تلك الصّ 

  :لا حول له ولا قوة ا نفسه يشبه فرخ طير صغير ضعيفأخرى يصور فيه
    155به كيرُ الش  دُ بْ لم ي ـَ أسِ الر  بَ غِ يْ زَ أُ 

  156تالِ غمُ  ن كيدِ مِ  هُ نفسَ  نْ ولم يصُ 
  

ما عاد يقدر على حمل ، فته الأيام وطحنته المحنة وأوجعه الاغترابهدّ  االّذي كان نسرً  الفرخ
  :بابكتب بغزارة وحارب ببسالة أيام الش الّذي طالما  ه هو قلم

  ميجري شبا قلَ يدي تُ  ولا تكادُ 
  157الِ س عَ  بناني كل  طوعَ  وكانَ 

ا ا مظلومً هدً طَ ض مُ  افي، فهو يصف حاله بعيدً كم عليه بالنّ وحُ  يخوخةحته الشّ اأما وقد اجت
  :اومتشوقً 

 قلة سببُ مُ  نْ مِ  دمعٍ  لكل  
  بُ كتئِ مُ  العينِ  دمعَ  كُ وكيف يملِ 

  تْ عَ مِ ما دَ  الأشواقِ  لولا مكابدةُ 
  158بُ في الحشا يجِ  قلبٌ  ولا باتَ  عينٌ 

  
                                                                                                                            

 .اسم مرة منه: ضعف وفتر، والونية: ، ونى في الأمر ونيًا68الديوان، ص_  154
والريش  الشّعرالزغب صغار تصغير الأزغب هو ماله زغب من الطير و " فرخ الطير"صفة ل: أزيغب_  155

 .صغار الريش النابتة بين كباره: والشكير. وأول ما يبدو منها
 .451الديوان، ص_  156
 . الرمح اللون المهتز: العسال *إبرته وسنه: القلم ةشبا* 453الديوان، ص_  157
 .اضطربَ : وجبَ القلب وجيبًا* 72الديوان، ص_  158
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  الّذيه جارية وهو رى دموعُ لا تُ ف يحاول أن يتمالك نفسه _ رغم الأسباب القوية _ لكنه
  :والبأس والقوة الشجاعةن كان له تاريخ مِ 

      رات وهي لوافحٌ فَ الز  أستنجدُ 
  159واديوهي بَ  راتِ بَ عَ ال هُ ف سَ وأُ 

  
  :يحاول أن يتمالك

  دموعي وهي جاريةُ  بَ رْ غَ  ف كُ أَ 
  160لتاعِ مُ  د وقلبي جِ  قيبِ الر  خوفَ 

  
 وتغفو عين الرقيب، يخلد إلى البكاء المصحوب بالوجع لاموعندما يحل الظ:  

  جى بعينٍ عى الد رْ أَ  يتُ أبِ 
  161دُ هْ وسُ  عٌ مَ دْ ها مَ غذاؤُ 

  
  :اهر أرقحزين س سَرَنْديبوهو في 

  اساهرً " سَرَنْديب"في  ازينً حَ  بيتُ أَ 
  دُ ج ون هُ يّ لِ يالي والخَ الل  طوالَ 

  أحاولُ ما لا أستطيعُ طِلابهَُ 
  162كذا النّفسُ تهوى غيرَ ما تملكُ اليدُ 

                                                 
 .154الديوان، ص_  159
 .342الديوان، ص_  160
 .167الديوان، ص _  161
 .171الديوان، ص  _ 162
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  :قٌ ، أرِ ، ساهرٌ ، بائسٌ غريبٌ  هو في سَرَنْديب
 فيها غريبَ  أظل  امبتئسً  ارِ الد  

  163جاعِ وأوْ  م هَ  نْ نابي المضاجع مِ 
  

  :يعاني كل ما يمكن للمرء أن يعاني هو في سَرَنْديب
  ومعتبةٌ  وتبريحٌ  ونأيٌ  شوقٌ 

  164هماليدري وإِ ن غَ مِ  ةِ مي حَ لْ يا لَ 
  

  :ن كل ما يجلب إلى الإنسان الوجعيعاني مِ  سَرَنْديبفي  هوو 
  وغربةٌ  واشتياقٌ  ويأسٌ  عناءٌ 

  165نِ بْ ن غُ مِ  هرِ في الد  ما ألقاهُ  د لا شَ أَ 
  

وصديق ورفيق يخفف وحدته عد عن خل وبُ  عد عن وطنبُ  :ربتانغ سَرَنْديبفي  غربةإن ال
  :ومعاناته
  به تعينُ أسْ  ل خِ " سَرَنْديب"لا في 

  166ولا راعي تْ إذا هاجَ  على الهمومِ 
  

                                                 
 .341الديوان، ص _  163
 .452الديوان، ص  _ 164
 .625الديوان، ص _  165
 .341الديوان، ص _  166
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 فهو وطنٌ حين لا يكون الوطن موجودًا، فماذا لو لم يكونا موجودين ديق حاجة ملحةفالص ،
  به ألوذُ  ل لي خِ " ديبَ سَرَنْ "لا في  معًا؟ 

  167ي وإطراقيسوى هم  ولا أنيسٌ 
  

وهذه الاستعانة وهذا البوح  وهذا اللّجوء وذن هذا الل وهو يعرف أهمية ما يفتقد إليه مِ  يصرخ
وقد زادت  ايعود إلى ذاته منهزمً و  يعتكففمما يطلب،  اأن يبوحه فلا يجد شيئً  إلى الّذي يحتاج

  : احبرً و  ايبكي دمعً  :يبكي ليلاً و  يتحدث إلى أوراقهفمواجعه، 
  هبُ جاذِ أُ  لي إلفٌ " سَرَنْديبَ "لا في 

  168ى ليرعَ يف ل ولا خِ  الحديثِ  لَ فضْ 
  

 فالإبعاد جرح ؛يعيش الوجع في أدق تفاصيلهو  االغربة في أى مشاهدهمل و إنه يعيش القح
  .الجرح الأكبر: والوطن هو ،خوخة جرحيالشّ و  الغربة جرحو  لم جرحالظ و 

 ، إذ لمهايالّتي يعانالآلام  أا صورة مشرقة رغم كل  الملاحظ في صورة الوطن عند شاعرنا إن
ظلت  الجرح المفتوح، بلالمتدفق من  م القاني ورة بالد أن تلون الص  تستطع كل هذه الجروح

 تفجرت بالبعد والغربةالتي  اكرة صورة مشمسة متفائلة، فالوطن عند شاعرنا هو وطن الذ .  
التي يتشوق فيها إليه وقت يرثي صديقيه الشيخ حسينًا  بابمرتبط بصورة الشّ  هالوطن، عند

رصفي وعبد االله باشا فكري
َ
  :الم

  ؟لذتي  وشبابي أين أيامَ 
  ؟هابِ الذ  دراها تعود بعأتُ 

  ذاكَ عهدٌ مضى وأبعدُ شيءٍ 

                                                 
 .370الديوان، ص_  167
 .449الديوان، ص _  168
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  169أن يَـرُد الزّمانُ عهدَ التّصابي
  

  :أيضًاوة الوطن مرتبط بأيام القوة والفت
  170تمائمي بابُ الش  بها حل  بلادٌ 

  171بعاتقي ي فِ رِ شْ المَ  نجادُ  وناطَ 
  

ة الثاّنيشأة م المرء إلى الن أن تسل  الّتي لا تلبثشأة الأولى أرض النّ و  فولةفالوطن هو أرض الطّ 
 اكان شباب شاعرنا مليئً   وقتَ باب أو نشأة الش  فةبالبطولات والحروب المشر:  

  مائميتَ  ورَ يُ بها سُ  عتُ خل ما إنْ 
 172ميذَ خْ مِ  ائلَ مَ بها حَ  تُ سْ بِ ى لَ حت  

  
كل ما _  إلى جانب المراحل الّتي نشأ فيها وشب _ ويعود ليحدد معنى الوطن، فهو يعني

  :يرتبط به من شجاعة وفروسية وحياة أسرية وعلمية
  يليخَ  بُ عَ لْ لي ومَ بْ ى ن ـَمَ رْ هو مَ 

  173دينْ ب ـَ تي ومركزُ رَ سْ ى أُ مَ حِ وَ 
  

                                                 
 .66الديوان، ص _ 169
التمائم كناية وحل  .ج مخيمة وهي عوذة تغلق على الإنسان في طفولته لتدفع عنه العين: التمائم_  170

 .عن مجاوزة الإنسان طوار الطفولة
 .390الديوان، ص_  171
 .586الديوان، ص_  172
* المكان المحمي الذي لا يقرب ولا يجُترأ عليه: الحِمى* السهام العربية: النبل* 169الديوان، ص_  173

 . م الكبيرالعلَ : فارسية تعني: بندال



 

 59

  :والأعراق و يعني الجيرة والقوم والآدابه
  مىيرتي وحِ أوى جِ يادي ومَ رعى جِ مَ 

  174راقيعْ آدابي وأَ  تُ بِ نْ مي ومَ وْ ق ـَ
  

  :على روابطه القوية م يؤكدإذ  نفي الوط اعلى كرم الأهل المتروكين جبرً  البارودي ويؤكد
  بها تُ قد تركْ  ايارً سى دِ أنْ  وكيفَ 

  175افيفَ شْ ي وإِ د لهم وُ  اكرامً   أهلاً 
  

  :لا ينسى
  وجيرةً  ابها أهلاً كرامً  تُ تركْ 

  176شارقِ  ي كل نتعتادُ  لهم جيرةٌ 
  

انظر ، الّتي يشكل مجموع ما ذكره منها طمأنينة لقلبه وسعادة الإلفة :إنه، يفتقد في الوطن
 عيم في حديثه عنهإلى كلمات الن:  

    هاايلُ خَ مَ  تْ ما لاحَ كل منازل ُ 
  177بُ رَ ني الط ي هاجَ من  الفكرِ  في صفحةِ 

  

                                                 
 .371الديوان، ص_  174
 .372الديوان، ص_  175
 .390نفسه، _  176
  .73ص: الديوان_  177
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واء رب في نفسه وكان ذكره هو الد كلما ذكر، أثار الطّ   _ رغم بعده القسري عنه _ فالوطن
  :من الوجع

 خليلي  وقُ هذا الش  ليقاتِ  لا شك  
  ديما فقْ تُ فْ خِ  إنْ  178"المقياس"فميلا إلى 

  وىالهَ  تَ أنبَ  الّذيالوادي  ففي ذلكَ 
  179ديجْ ن وَ مِ  رئيَ قمي وبُ ن سُ فائي مِ شِ 

  
  :الذاكرة _انظر إلى كلماته المشرقة عن الوطن و 

  امً فيها منع  المرءُ  يعيشُ  ديارٌ 
  180عاشُ يُ  حيثُ  االلهِ  أرضِ  وأطيبُ 

  
 نتخيله ف تدعيهيس لذا في سرنديبَ؛ الّتي هي عكس حاله في غربته عادةالوطن يرتبط بالس

  :وهو يكتب عنه مستنبطاً صفاته اباسمً 
 داعي نْ مِ  الأشواقِ  يا داعيَ  كَ يْ لبـ  

  اعيمَ سْ أَ  تَ أخطأْ  نْ قلبي وإِ  تَ أسمعْ 
  مُرْني بما شئتَ أَبلُغْ كل ما وصلَتْ 

  يدي إليه فإني سامعٌ واعي
  ةٍ نِيَ هَ لْ ها في ب ـُمنْ  تُ كنْ   منازلُ 

  181اعيبَ ت ـْلماني وأَ بين غِ  اعً تـ مَ مُ 

                                                 
  .يقصد روضة المقياس في مصر حيث نشأ وله فيها قصائد كثيرة_  178
 .165الديوان، ص_  179

 293الديوان، ص_  180 
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ولا  ن أهلولا مِ  ن غلمانولا مِ  ن أتباع في هذه الغربةفما مِ  ،وقد صار إلى ما لم يكن إليه فيه

  .ن هوىولا مِ  ةن جير مِ 
 ا ماأن يجد له منها منفذً  _ غوطرغم كل الض  _ الّتي يحاول شاعرنا بنفس إيجابية إا الغربة

ن مزيج مشاعره ن نسمات الهواء الآتية مِ إياه مِ  اا في وجهه مانعً جدارها المرتفع عاليً  فيه يخترق
  . اكرة وطناً يبقيها في الذ و  رهايسو ف الّتي يحافظ عليها يبةالطّ 
  :ور للوطن الممنوعيقاتل في سبيل استحضار أجمل الص  _ ارب القديمبشجاعة المح _ إنه

 رٍ وَ سوى صُ  رْ صِ لم أبْ  تُ إذا تلف  
 ها ن ـَيرسمُ  نِ هْ في الذ 182آمالي اشُ ق  

  
 ف ،ن وهج الحياة ما فيهايرسم بألوان فيها مِ  اش الآمالونق سودون الأيستبعد الل  الألوان  وكل
  .بالأحمر رمز الحياةو  _ رمز الشمس _ ريشته بالأصفرغامسًا  ة،تمالقا

  . ة وحدهفبكى بعز  الّذي عصفت به المحن غريب شاعرنا
 كما فعل أبو فراس الحمداني وقت انتظر الليل إذ   يل ليبكيخاف عين الرقيب، فانتظر الل

 _ وق إلى الوطنيبث لواعج الش  اارً  اروديالب ا علا شدوُ م، بينأضواه ليبسط يد الهوى
  .الع منه ظلمً اقتُ  الّذيالذاكرة 

يشدو الفرخ ف ،وم الشيخوخةثقله همتسَرَنْديب بصوت لم ن مِ  مصر الوطن الممنوع ينادي
 اغير الضعيف كما لو كان نسرً الص:  

                                                                                                                            
 .340 _ 393ص  الديوان، _ 181
والشاعر في هذا . لوّنه وزخرفه: صيغة مبالغة من نقشَ الشّيءَ، أي: نقّاشُ * 450الديوان، ص_  182

من التّلفّتِ بوجهه يمنة ويسرة، ويدور ببصره فيما حواليه فوق ذلك المرتبأ العالي، فلا يرى غير البيت يكُْثِرُ 
صور ذهنه لما كان يرتقبه ويرجوه ويأمله ويتمناه من انفراج أزمته وزوال شدّته؛ أو هي صور ما كان يتوق 

  .إليه من آمال واسعة لم يتحقق له منها شيءٌ 
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  ولكن يارِ قي إلى الد وْ شَ  طالَ 
   )دينْ كَ بِ ( أقامَ  نْ مَ ) مصرَ (ن مِ  أينَ 

 بديحين يجري فيُ  يلُ ذا النّ حب 
  183دِ نْ رَ الفَ  واهتزازَ  فِ يْ الس  قَ نَ روْ 

  
 يل عندهفهذا الل  وكأنه يريد أن ينهل  لذا يتشوق إلى أن ينهل منه ؛بأيام القوةو  يفيذكره بالس

  :بابالش يخوخة ويعيد إليه ن دواء يزيل عنه الش مِ 
  

  ويتَ رْ ت ـَ يلِ الن  ن جدولِ مِ  لةٌ هْ فهل ن ـَ
  184شاشُ ومُ  ظمآنةٌ  دٌ بها كبِ 
  ):روضة المقياس(أو ) يلروضة النّ (باب ن موطن الش إنه يفتش عن لة، عن نسمة تأتي مِ 

  ةٌ قَ بائِ  كِ تْ س لا مَ ) يلالن  روضةَ (يا 
  اقِ دَ أغْ  ذاتُ  سماءٌ  كِ تْ دَ ولا عَ 

 مِ  مٌ سَ ذا نَ يا حب قٌ بِ ها عَ ن جو  
  185اقِ دف  بالماءِ  يسري على جدولٍ 

  
  :اول التقاط نسمات آتية من ذلك الوطن، نسمات تشعل في نفسه جذوة الأمليح كذلك

                                                 
التي كان )  سرنديب(سم مدينة صغيرة في وسط جزيرة سيلان ا: كندي* 169ص الديوان،_  183

  .السيف وجوهره ووشيه: الفرند* الشاعر منفيًا ا
 ،رؤوس العظام اللينة: شاشالم* اسم مرة من النّهلِ،وهو أول الشرب: لة* 292الديوان، ص _  184

   .النفس :أيضًا والمشاش. مشاشة: الواحدة
غدق، وهو الماء الكثير أو المطر : ج: الأغداق* لدَاهية والبلية والشّرا: البائقة* 371الديوان، ص_  185

  . الكثير العامّ 
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  ةٌ مَ سْ نَ  وانَ لْ حُ  وِ نحْ  نْ مِ  تْ رَ إذا خطَ 
  186دُ تتوق  بين قلبي شعلةٌ  تْ زَ ن ـَ

  
 الّتي تحيط ارغم المصاعب الجمة  _ الّتي زاميةلاغير اوالرّوح ظرة الإيجابية نتوقف مع النّ و 
فس لوع وفي حنايا الن تفتش بين الضّ و  أس تقاوم كل سلبيات الواقعالر  فإا لا تزال مرفوعة _

 والذ ااكرة عما ينعش المريض لا عم  حمةيطلق عليه رصاصة الر.  
الّذي يجيد رسم الصور،ريثما يحدث شيء مجهول  )اش الآمالنق ( :عبارة البارودياستخدم 

. لأبى الخضوع للذّ تالّتي اعره الإيجابية مش ااستخدم شاعرنا هذه العبارة واصفً  .جميل لكن
  :وحة تلو الأخرىاش يرسم الل ق ن هنا، راح هذا النـ مِ 

 سٍ رِ دَ نْ مُ ي بِ دِ جْ ما وَ  كَ ولا ورب  
  طواعِ مِ بري بِ ولا صَ  عادِ على البِ 

 زمي ومنتظرٌ حَ  ني مالكٌ لكن  
  جاعيوْ أَ  يشفي برحَ  ن االلهِ مِ  ارً مْ أَ 

  ينِ درَ ري وغاني دهْ ساءَ  نْ كُ يَ  فإنْ 
  راعِ إمْ  بعدَ  بٍ دْ سى بين جَ الأَ  رهنَ 

 يسُ  اإخوانً  في مصرَ  فإن مُ هُ ر  
  187بداعيي وإِ مِ م نظْ هُ ربي ويعجب ـُقُ 

  
 رغم الوجعِ، ولعلّ لإيمان الشاعر الكبيرِ باالله علاقة  اش الأمل صورة مستقبل مشرقٍ يرسم نق

  :ذه النظرة الإيجابية

                                                 
  .171الديوان، ص_  186

  .342الديوان، ص _ 187 
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  علي شَيْمُ الغوادي كلما برَقَتْ 
  ما علي إذا ضنتْ بِرقراقِ و 
  فلا يعَِبني حسودٌ أنْ جرى قَدَرٌ 

  فليس لي غيرُ ما يقضيه خلاّقي
  أسلمتُ نفسي لمولى لا يخيبُ له

  راجٍ على الدّهرِ والمولى هو الواقي
  وهونَ الخطبَ عندي أنني رجلٌ 

  لاقٍ مِن الدّهرِ ما كُل امرئٍ لاقي
  

  رٌ قدَ  هُ ا جميلاً إن صبرً  يا قلبُ 
  طلاقِ وإِ  رٍ أسْ  نْ مِ  يجري على المرءِ 

 جٍ ن فرَ مِ  بعد اليأسِ  يقِ للضّ  لا بد  
 188لإشراقِ  ايومً  داجيةٍ  وكل  

  
عامل أكثر  يبرز، و العالم بالمظلومين والمقهورين صامل الإيمان باالله تعالى المخلّ ع أكثر يبرزو 

  :ءلا بد أن ينقذ هؤلا الّذيالإيمان بالقدر 
  هاروفُ صُ  تْ اءَ س الأيامُ  نِ تكُ  فإنْ 

 واثقِ  أولُ  االلهِ  ي بفضلِ فإن  
  هِ بعد اعوجاجِ  الأمرُ  يستقيمُ  فقدْ 

  189فارقِ مُ  كل   للأوطانِ  ويرجعُ 

                                                 
  .373الديوان، ص_  188
  .391الديوان، ص_  189
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إلى الوطن  قوي فيه حلم العودةفي هقويوي م شاعرناعز شد من يإن الإيمان بقدرة االله تعالى 

غادَرِ 
ُ
   . الم
ا نزل به كان عقابً أُ  الّذيوإن العقاب  رأسه، لم يقل إنه مخطئ في تصرفه  يتذلل، لم يحنلم

 بلامحق ،  أنه مظلوم وأنه لا يستحق العقاب وأنه لا يريد  يصرخ حظة الأخيرةظل حتى الل
مدعوم بقدرة إلهية كبيرة تعرف  فهون البشر، ولا يريد استجداء هذه العودة مِ  العودة ذليلاً 
  .الحق متى ينجلي

هو  لقد وقف وبيده سلاح .اا معتز ا قوي موقفه واثقً  ا العودة، بل ظل يقفلم يستجد شاعرن
  :وهو واحد منهم بقدرته على انتشال المظلومينو  الإيمان باالله تعالى

 واثقٌ لَ  المطالُ  طالَ  ي، وإنْ وإن  
  190ن والمَ  ولِ ربي فهو ذو الط  برحمةِ 

  
  . والعودة العادية تكانةوالاس لّ يأبى الذّ  اعر المرفوع الرأسذه الثقة كانت في محلها، فالشّ إن ه

أن كل حب تبادلٌ، إن شاعرنا يؤمن . ثما حد بطلاً ويجب أن يعود بطلاً، وهذا لقد غادر
هو ، فه صورة عنده تماثل صورتهأن تكون ل ذ يرى الوطن في أى حلله، يتوقعإ يؤمن بأنهو 

وحارب  ل في سبيلهالّذي قاتوهو   لا؟ولمَ  ؛ون صورته عند الوطن صورة مشرقةيتوقع أن تك
ونما مع علائل  الّذي نشأ فيههو و  ؟ وآبائه الشّراكسة هدحماه بدماء جدو  الّذيهو ؟ و وكتب

 لا بالقهر كبر بالحب فيهف سيمالن.  
 :بأن الوطن كان في غيبته مثلهوثق شاعرنا بقدرة االله تعالى على إعادته إلى الوطن، ووثق 

بقصيدة  غنى أغنية العودة الجذلى، ف كما غادر بطلاً عاد شاعرنا بطلاً . ا، وأنه ينتظرهموجوعً 
وفاء لمصر وتعلق ا وثناء عليها وتغنّ _ مع الفخر _ وفيها . هي من فخرياته وعيون شعره

                                                 
  .635الديوان، ص _ 190
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، استقبله الناس بحفاوةٍ، و عادت 1899فبعد عودته من منفاه في سبتمبر سنة . بمحاسنها
مصطفى ( إحدى ندواته سأله الأديب الشّابّ وفي. داره منتدى الأدباء والشّعراء وأهل العم

  :إن عنترة بن شدّاد العبسي يقول: "شيئًا من شعره، فقال) صادق الراّفعي
  هل غادرَ الشّعراءُ مِن متردمِ 

  أم هلْ عرفتَ الدّارَ بعدَ توهمِ؟
  : وقد نقضتُ هذه القصيدة بقولي
  كم غادرَ الشّعراءُ مِن متردمِ 

 تالٍ بز مِ  ولَرُب شأوَ مقد  
  في كل عصرٍ عبقري لا يني 

  يفري الفَرِي بكل قولٍ مُحكَمِ 
  وكفاكَ بي رجلاً إذا اعتُقِلَ النهى

  بالصّمتِ أو رعَفَ السنانُ بعَنْدَمِ 
  أحييتُ أنفاسَ القريضِ بمنطقي

  وصرعتُ فرسانَ العَجاجِ بلِهذَمي
  وفرعْتُ ناصيةَ العُلا بفضائلٍ 

  بُ في النّهارِ المُظلِمِ هُن الكواك
  

  كانتيمَ  تَ لْ ي إن جهِ عن  رَ صْ مِ  سلْ 
  مِ أقدَ  وعز  عن شرفٍ  كَ برْ خْ تُ 

  هابأرضِ  باتِ مع الن  نشأتُ  هٌ لِ بَ 
  مِ المتبس  هِ غديرِ  ثغرَ  تُ ولثمْ 

  هاربِ تُ  نُ ها روحي ومعدِ فنسيمُ 
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  191مييا دَ حْ ها مَ يلِ نِ  رُ جسمي وكوث ـَ
  

  . وجد مصر في انتظارهف، غنى شاعرنا أغنية العودة الجذلى
  لم لا؟ 

  سواها؟  ايجد له بلدً  لم الّذيأو ليست مصر البلد 
حين جاؤوها " ةبرحاب من شمال القوقازِ  ن استقبلتهمالّذي أوليست مصر هي موطن أجداده
ولف  ع عنهافداها حيام وقدموها فداء في اليادة، فمنحو مهاجرين، فرفعتهم إلى مكان السّ 

  خي؟جذوره وبينها ذلك التبادل الس كان بين ، ف192"جدثهم ثراها
العودة  ما كان ينتظر بشوقك  اتنتظره تمامً  _ الّتي ما غادرت لحظة قلبه_ وجد شاعرنا مصر 

  :بعلائق الحب الوثيقة ترتبط به ويرتبط االتي  الّتي تمثل دار العزة والكرامةإليها هي 
 منزلٌ  بالكرامةِ  دارٍ  وأحق  

  مِ رَ صْ لم تَ  فيه علاقةٌ  للقلبِ 
  هيَ جنةُ الحُسنِ التّي زهراتهُا

  193حُورُ المها وهزارُ أيكتِها فمي
  

وقد انقشعت عن  _ شاعرنا أغنية العودة الجذلى الملأى بالكرامة والعزة والبطولة، وراح غنى
 ينظر إلى معالم الوطن تقترب منه _ الّتي كادت تودي ببصره قبل العودةعينيه غيوم الغربة 

  :اق، سحر بابل قديمً فإن لم ي _ ا يوازيا خلابً سحرً  فيرى فيه منها،يقترب و 
  ؟رُ صْ مِ  أم هذهِ  العينِ  رأيَ  أبابلُ 

  رحُ ا هي الس فإني أرى فيها عيونً 
                                                 

  .586الديوان، ص_  191
 .38س، .علي محمد الحديدي، ع_  192
 .586نفسه، ص_  193
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 بلَِوَاحِظٍ  أيَْـقَظْنَ الْهَوَى نَـوَاعِسُ 
  
 الْبِيضُ وَالسمْرُ  تَدِينُ لَهَا باِلْفَتْكَة ِ 

 ىحِمً  فليسَ لعقلٍ دونَ سُلطانهِا
  

 سِترُ  ولا لفؤادٍ دونَ غِشيانهِا

 السحْرَ مَرة ً  فإَِنْ يَكُ مُوسى أبَْطَلَ 
  

 عصرُ  فذلِكَ عصرُ المعجِزاتِ، وذا

 صَبَابةَ ً  فأََي فُؤادٍ لاَ يَذُوبُ 
  

 لَهَا قَطْرُ؟ وَمُزْنةٍَ  عَيْنٍ لاَ يَصُوبُ 

 ربيبةٌ  ي عل وإن عَزتْ  يبنِفس
  

 فتَرُ  مُقلتِها مِنَ العينِ فى أجفانِ 

 تَحْتَ قِناعِها فَـتَاة ٌ يرَِف الْبَدْرُ 
  
 الْغُصُنُ النضْرُ  وَيَخْطِرُ في أبَْـرَادِهَا

 أُقْحُوَانةَ ٍ  تُريِكَ جُمانَ الْقَطْرِ في
  
 قِيلَ لَهَا ثَـغْرُ  مُفَلجَةِ  الأَطْرَافِ،

هَا نـَيـْ  سَوَاحِرُ باَبِلٍ  تَدِينُ لِعَيـْ
  
 الخَمرُ  ءِ ريقتهاوتسكرُ من صَهبا

 حالَ دونهَُ  يفيا ربةَ  الخِدرِ الذ
  

 مرُ الأَسَلُ الس  ضَراغِمُ حربٍ، غابهَا

 بأِنُْسِهِ  أَمَا مِنْ وِصَالٍ أَسْتَعِيدُ 
  
 أَفْسَدَهُ الْهَجْرُ؟ نَضَارةََ  عَيْشٍ كَانَ 

 اعالمً  نَ الدنيا بِحبكَ رضيتُ مِ 
  

 وَ الْفَخْرُ هُ  بأِن جُنُونِي في هَوَاكِ 

 مازحٍ  فُكاهة َ  يشوق يفلا تَحسب
  

 دونهُ الجمرُ  فما هُوَ إلا الجمرُ، أو
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 يمَدمع ندِ  لو أن كضميرِ الزّ   وًىه
  

 لاَحْتـَرَقَ الصدْرُ  تأََخرَ عَنْ سُقْيَاهُ 

 فاَرَتْ بغَِيْظِها إِذَا مَا أتََـيْتُ الْحَي 
  

 رُ الْغَدْ  قُـلُوبُ رجَِالٍ حَشْوُ آماقِها

 ونَ بِي شَرُوَلَسْتُ بأَِهْلِهِ  ا،يَظن 
  

 وِزرُ  وظَن الفتى مِن غيرِ بينة ٍ 

 شاعِرٌ  وماذا عليهِم إن ترنمَ 
  

 وَلاَ نُكْرُ؟ بِقَافِيَةٍ  لاَ عَيْبَ فِيها،

 هاشَجوَ  الحمائمُ  يالحق أن تبكِ  يأف
  
  

 حُر ؟ على نفَسهِ  يويبُلى فلا يبكِ 

 هُ وقدُ  هوًى شب  ينَكيرٍ ف ي وأَ 
  
  

 بِهِ الشعْرُ؟ بِقَلْبِ أَخِي شَوْقٍ فَـبَاحَ 

 باِلْمَلاَمَةِ  عَاذِلٌ  فَلا يَـبْتَدِرْنِي
  
  

 عُذرُ  فإن الهوى فيهِ لمُعتذرٍ 

 النهى إذا لم يَكن للِحُب فضلٌ على
  
  

 قَدرُ  لَلهوى ولَهُ  ي لما ذَل ح

رً  وكََيْفَ أَسُومُ الْقَلْبَ   عَلَى الْهوىا صَبـْ

  
  
  
 رُ؟ وَلَمْ يَـبْقَ لِي فِي الْحُب  قلْبٌ وَلا صَبـْ
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 لِحُكمهِ  خضَعتُ  يليِهنَ الهوى أن 
  

 النـهْيُ والأَمْرُ  وَإِنْ كَانَ لِي فِي غَيْرهِِ 

 يمَ  يامرؤٌ تأبى ل يوإنصولة ٌ  الض 
  
 مُعْتـَرَكٍ حُمْرُ  مَوَاقِعُهَا فِي كُل 

 لاَ يَسْتَفِزنِي انِ أبَِي عَلَى الْحِدْثَ 
  

 ذعرُ  يإلى ساحت يعَظيمٌ  ولا يأو 

 وكراتهِ  إذا صُلتُ صالَ الموتُ مِن
  

 194الشِعرُ  وإن قلُتُ أرخى مِن أعنتهِ 
  

  .كان الوطنو  كانت مصر
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